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شعر مصطفى جمال الدين 


دراسة لعغوية وفنية 


46 


المدرس المساعد 
صبار شبوط طلاع 
جامعة البصرة - كلية الفنون الجميلة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين وصحبه المنتجبين وبعد . 
برز صوت مصطفى جمال الدين شاعرا في أوائل الخمسينات حتى أواخر السبعينات 
من القرن الماضي » وأصبح صوته مؤثرا منذ ذلك الحين . 
فهو يعد واحدا من أبرز أقطاب الحركة الشعرية والأدبية في العراق المعاصر والوطن 
العربي » وهو من الذين أسهموا في تكوين الصورة الأدبية وتحديد ملامحهاءبوص فه 
شاعرا اجتماعيا ووطنيا وقوميا .أما تجربته فقد أستطاع أن يعبّر عنها بشكل لافت للنظر 
محاولة منه للتعبير عن حالات نفسية ارتبطت ارتباطا مباشرا بالواقع » حتى أصبحت 
مؤثرة في المشهد الشعري العراقي خاصة والعربي عامة.لهذه الأسباب وأسباب 
أخرى تخص العناية بشعرنا الحديث وأنصاف الشعراء المعاصرين أقدمتْ على هذه 
الدراسةءإيفاءأ لحاجة أخلاقية وأدبية إزاء إنسان قدّم لوطنه جهدا غنيا بالالتزام»فكان من 
باب الوفاء له إحياء ذكراه بهذه الدراسة ليأخذ حقه كغيره من الأدباء الآخرين 
شملت هذه الدراسة كل النتاج الشعري للشاعر الذي ضمٌ قصائد تمتد في زمنها من 
أوائل حياته الفنية في صباه حتى سنين متأخرة من حياته » فهي تمثله في مختلف حياته » 
وقد طبعها في كتاب أسماه ب (الديوان ) وهو مطبوع سنة ١115‏ يضم ثلاث 


مجموعات شعرية. رتبها الشاعر ترتيبا زمنيا وهي(عيناك واللحن القديم)و(إلحان الغربة) 


0 
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و( قصائد عشتها ) .وهذا المجموعات الثلاث التي ضمت كما هائلاً من الشعر واكبه 
تلوّن في الأغراض وتنوع في الموضوعات الشعرية ٠»‏ فضلا عن التنوع في الأساليب 
الشعرية . لقد كانت قلة المصادر والمراجع حول الشاعر من أهم الصعوبات التي 
واجهت الباحث ٠‏ لذلك أعتمد البحث على المقابلة الشخصية مع أحد أبناء الشاعر وكذلك 
ما تيسّتر من معلومات تخص الشاعر في مقدمة الديوان . 

جاء البحث يحمل عنوانا(شعر مصطفى جمال الدين»دراسة لغوية وفنية)لتحيط بالبناء 
الفني لشعر الشاعر » وكان اختيار موضوع اللغة عن سائر الموضوعات الأخرى يعود 
بالدرجة الأولى إلى دراسة التجربة الشعرية للشاعر » فضلا عن ما تمثله اللغة من أنها 
كنز الشاعر وثروته أو أداته التي بواسطتها يستطيع سبر أغوار العملية الإبداعية . 

لذا ضمّ البحث لمحة بسيطة عن حياة الشاعر.والوقوف على تجربته الشعرية » وبناء 
هيكل القصيدة عندهءكما لجأ الباحث في دراسة لغة الشعر على وفق المستويات التالية 
المستوى المعجمي.والمستوى السياقي»والمستوى الدلالي.محاولة منه استخلاص السمات 
الأسلوبية التي تفرد بها الشاعر في أطار الأساليب العامة ومدى نجاح هذه السمات في 
تشكيل عالمه الشعري.وختاما لا أزعم في هذا البحث المتواضع إني استوفيت كل شيء 
عن الشاعرء فلا زال هناك الكثير ينتظر الباحث في دراسة شعر الشاعر . 


تجربته الشعرية 

ذكر أحد الباحثين(١)أن‏ التجارب الشعرية تقسم على قسمين بارزين هما:التجربة 
المحدودة والتجربة العريضة »ويرى أن الأولى هي ومضة حدثيّة عابرة » والثانية 
مجموعة تجارب تصب في مجرى حدث كبير ومتسع . 

ومن الواضح أن الشاعر مصطفى جمال الدين )١(‏ له على المستوى الشخصي 
مجموعة من التجارب المحدودة في مطلع حياته تتمثئل جميعها بعد انتقاله من ريف سوق 
الشيوخ (مسقط رأسه) إلى مدينة النجف الأشرف . أما التجربة العريضة أو ما يسمى 
بالحدث الأكبر فهي غربته من الوطن وانتقاله الدائم بين سوريا ولبنان وايران ولندن ففيها 
قاس مرارة الغربة والحنين إلى الوطن . وبذلك يكون الشاعر قد مازج بين التجربتين » 
وراح ينزف شعره مرارة واقعه وواقع شعبه في غزارة وعنفوان . لقد تركت هذه 


ادا 
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التجارب المتنوعة آثاراً بالغة في نفسيته » فكانت هذه التجارب تظهر خلالها بشكل واضح 
وجلي ما نقرؤه من أبيات معبّرة » فالعاطفة التي تلفَ هذه الأبيات غزيرة قوية تنم عن 
صدق مشاعر صاحبها لكنه لا يبتعد بأسلوبه عن الجودة والإبداع في التركيب الفني 
لقصائده . ولم نلمس ولو لظاهرة واحدة عنده تخلخل في البناء إذ أنسجمت عاطفته وصدق 
تجربته مع جميع أدواته الفنية المختلفة . 

يمكن أن نعد عام ١1537‏ العام الذي بدأ مصطفى جمال الدين كتابة الشعرءوهو لم 
يكن حينها سوى فتى لم يتجاوز العشرين عاماءفكانت هذه البداية إيذانا ببدأ شاعر يته 
المتدفقة »ويؤكد هذا قوله(( أنا واحد من هذه الأمة المسلمة ولدت شاعرآ في أواخر 
الأربعينات » ورأى الناس شعره في الخمسينات»وشبابه في الستينات.وأدركوا كهولته في 
السبعينات ...))(؟) فمجموعته الشعرية (قصائد عشتها) تمثل قصائده الأولى التي كتبها 
وهو في مقتبل العمر في مدينة النجف الاشرف (( لم أشأ أن أفوت الفرصة في مجموعة 
تضم تجاربي الشعرية من أول خطوة كان شعري فيها يدرج صبيا في ازقة النجف(4؛) 
إذ يقول :- 


مولاي يومك لايزال كأمسه في الدهمر ريان الضحى يتلب 
يزهو بغرته الأصيل و ينتشي20 ._بجلال ماوهب الشروق_المغرب 


دم أرقت كأته مين جذة-2 الآن يعطرٌ في الشرى ويخضَبْ 
وكأن حقاً قد نصرت وباضطاة يَهوي وأحقاداً عليك تألَب 
صورْ من الأمس الجديد نعيشها حقداً و تصلاها هوى يتعذب 
والشاعر يولي المناسبة الشعرية إهتماما كبيرآ ويعدّها سببا في النشأة 
الشعرية للكثير من الشعراء (( وأنا أعترف من حيث المبدأ بهذا الواقع وأعترف أني 
شاركت بكثير من هذه المناسبات ٠»‏ بل ربما لم أكن أنشأ » وينشأ غيري هذه النشأة 
الشعرية))(5) . إلا أن الشاعر يفرق بين مناسباته ( دينية أو غير دينية ) . فالأولى : التي 
تقوم على نقد الشاعر للأوضاع في المجتمع » إما الثانية : الارتزاقهة ‏ كما يسمميها 
الشاعر نفسه - التي كان يعيشها الشعر العربي في عصوره المختلفة (( فالنظرة العابرة 
لدواوين الشعراء العرب كالمتنبي ٠»‏ وأبي تمام » والبحتري لا تجد ما لديهم من شعر إلا 
و( المناسبة ) هي المحرك الوحيد لجودته ))(1). 
( ؟ه ) 
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فالبداية التي سار فيها الشاعر كانت موفقة تستند إلى ثقته بنفسه أولآ وثقته بالوسط 
الذي نشأ وترعرع فيه ثانيا . 
وحتى نصل إلى شاعريته فلابد لنا من معرفة مفهومه للشعر فهو يرى أن 
((الشعر مزيج خاص من اللغة والفكر والموسيقى » ويرى أن براعة الشاعر تكمن في 
مجانسته هذا المزيج الثلاثي بحيث يستلذ شاربوه))(").أن المثلث الذي شكله مصطفى 
» فالتجربة لا تكتمل ملامحها ما لم تتظافر هذه العناصر الثلاشة وتتصدر على بقية 
العناصر الأخرى ك ( العاطفة»والخيال »والرمز ...)ولم تثبت جماليته مالم يكن موزونا 
ذو موسيقى صعبة يخطف أذان السامعين((وأنت تختار المفردة الغضة من بين أطنان 
المفردات الجافة» وتقتبس الفكرة الحية من بين آلاف الفكر الميتة فيجب أن تكون في نفس 
المعاناة » وأنت تختار الموسيقى الصعبةءالتي تشدٌ آذان مستمعيك حين تقدّم لهم جديدك 
الذي تريد له أن يكون بديلاً لمألوف موسيقي ولد مع الأذن العربية المرهفة » ونشأ في 
حضن اللغة الشاعرة ))(8) 
فمفهوم الشعر عند جمال الدين ضرورة حياة وعالم كبير ورسالة على الشاعر أن ينقلها 
بصدق وتأثير للناس » فيراد بها تغيير المجتمع » وتحفيزه على الثورة » والمطالبة بالحرية 
(( فالشاعر والكاتب إذا أرتأ رأيا » أو تبنى موقفا سياسيا » أو أجتماعيا ء فينبغي أن 
يلتزم ويعبّر عنه بكل ما يعتقد »ويرى أن الالتزام هوالذي يبنينا أمة ذات رسالة وهدف )) 
(9) وهذا القول لا يبتعد عن قول هوراس ٠‏ بل يتناسب مع ما جاء به حينما حدد ههدف 
الشعر ووظيفته (( أن غاية الشعر أما الإفادة » أو الإمتاع » أو إثارة اللذة وشرح عبّر 
الحياة في آن واحد))(١٠)‏ . 
وحين يبدي رأيه في هوية الشعر فهو لم يحدده بمدرسة أدبية معينة » كما يرى أنه 


لا يخضع لنظام وقواعد ثابتة جاءت بها المذاهب الأدبية المتعددة. بل يرى أنه 


الداخلية منها والخارجية لهذا نراه يحدد أدوات الشعر المعروفة ويعدها الأساس 
في نظمه ((ونحن نعلم أن الشعر قائم علىالخيال والمبالغة والتصرف بأساليب المجاز 
والكناية .)١١())‏ 


)64( 
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فمن أجل ذلك كله فأن كتابة الشعر عنده ليست هيّنة » بل هي عملية خلق وبناء تحتاج إلى 


والقول فيه كيفما أتفق (( كنت أعتبر نفسي من هواة الشعر لا محترفيه لأني قد أنقطع عن 
مزاولته زمنا لا يتهيأ لي منه ما أريد .)١7١())..‏ فالشعر عنده في الغالب هو الذي يختار 
ظروفه ((ولا أذكر أني كتبت قصيدة في ليلة واحدة إلا مرة أو مرتين » وفي أكثر الأحيان 
تتطلب متي فترة زمنية قد تطول عشرة أيام ))(؟١)‏ . 
من هنا لم يعاني مصطفى جمال الدين من العسر الشعري طيلة حياته الشعرية » ولم يلهث 
وراء قصائده » بل كانت القصيدة تسلم نفسها بين يديه طيّة نديّة » وكأنها اخترت في 
ذهنه الشعري زمنا طويلة . 
وفي مفهومه للشعر أنه لا يفرط بخبرات وتجارب الآخرين »لأنه يعدّها رافداً في أغناء 
تجربته الشعرية » كما يجعل من ثقافة الشاعر الشخصية بوتقة يجمع فيها إبداعات 
الآخرين وقواميسهم الشعرية لتتمثل بعد ذلك في موهبته الشعرية وتصبح تجربة جديدة 
(( فالشعر بشكله ومضمونه نتاج قراءآت الشاعر وتطلعاته يهضمها في فترة ما لتتمثل في 
موهبته بعد ذلك ( تجربة جديدة) يؤثر في صقلها وإبداعها كل ما غذى به قريحته في 
إيداعات الآخرين وتجاربهم .)١5())‏ 
أن ةا القراضن فااوت بجيو رداك عفر فكها اذ امن الر هيه إل :ونا معمطن 
تأثيراتها متمثله في رهافة خيال الشاعر وروحه الحالمة وغنائيته الواضحة لان الشعر 
بالأساس هو الفيض للمشاعر القوية . وقد أشار إلى الغزل بإنه (( إفراز عن حب أو 
تخيّل حبءوليس فيه ما يقرّه الإسلام »وإذا كان خاليا من المجون أو الإخلال بالآداب 
العامة » أو التشهير بامرأة معروفة من بنات المسلمين )١5())‏ إذ يقول متغزلا :- 
عودي فقد ضيَعت بعدك ذاتي 20 ونسيت كيف أذوق طعمّ حياتي 
وعرفت كيف يتِيهُ في عَمرالضحى طرف لفقدك زائغ التنظرات 
وطفقت أزرّغ كل صبح مُجدب بوريف ما تضّرت مِن سّتئواتي 
فإذا بعمر كنت خصب مُروجه حخطب لأيلام هجرت موات 


ياوهج أشعاري . وزهو خواطري وضماد أوجاعيءوبُرء شّكاتي 


الدنة 
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عودي ‏ كما قدكنت ‏ عش قصائدٍ تأوي إليك مَهيضّة الكلمات )١5(‏ 


كما تأثرت تجربة الشاعر بمعاناته النفسية والاجتماعية» وكانت تلك المعاناة تفجّر في 
كيانه ينابيع الشعر وخاصة إذا ما أعتصرته الحياة . 

أيَها المُدلجون في ظلم المن فى وزادٌ المسيرة الإرهاق 

القريبون » والوفاق بَعيد والطليقون , والخلاف وثاق 

والمُطيقون كل ضائقة الغفر بة لكن ذتلهملا يُطاق 

أحسبتم أن الحياة الني تحا2- يون خيّر من دماءثراق )١7(‏ 
ويمكننا أن نضيف إلى هذه المؤثرات مؤثرا آخرا يتعلق بغربته عن أهله ووطنه وعن 
الكثير من مظاهر الحياة المألوفة » حتى أصبحت تلك الغربة مصدراً من مصادر تجربته 
الشعرية ٠‏ الأمر الذي جعله أن يكون من الشعراء المتميزين بإبداعهم الشعري لغة 
وصورة وأسلوبا .إذ يقول في قصيدته ( الفقيدان ) )١18(‏ :- 

كيف تنسى دموعها الآماق والفقيدان:ثبله والععراق 

والثكالى:نحن الألى..غاض منا رافدده :الفرات والأخلاق 


وأغتربنا فلم نجد في منافي 
وقد شبعنا من الضياع وجعنا 
وكرامانا نكاد ثتزكي 


6 


وحصدنا رع الوعود وذري 


نا بديلاً يلد فيه المذاق 
من فتات لنا عليه استباق 
ها ءاختلاساً, كأننا سراق 


نا فلم يبق منه إلا النفاق 


وطن الناس ثربة نبتها العز زَّ وقلبٌ بحبّهم خقاق 

ضاع مثا القلب الكبير..وأمسى ذكريات ذاك الشرى العبّاق 
من الواضح أن تجربة الشاعر مصطفى جمال الدين الشعرية كانت تجربة كاملة ناضجة » 
لان أعتمد في بنائها على تراكم مجموعات من التجارب الذاتية والعامة»مستفيدا من أدواته 
الفنية القادرةعلىالأبداعءفراح يمزج تجاربه في توازن رائع»فكان حصيلتها 
نتاجه(الديوان)الذي يضم ثلاث مجموعات شعرية» أراد من خلاله الالتزام والإخلاص 
للشعر وحده . 
أما هيكل القصيدة » فالشاعر مصطفى جمال الدين نهج في بناء قصيدته وهيكلها نهج 


0 
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القدماء (شعراء عرب الجزيرة ) وذلك لما تمتاز به من ميزات فريدة جعلتها أن تكون 
محافظة على نظامها وكيانها منذ العصر ما قبل الإسلام ولحدّ الآن » 

ولايعني هذا أنه وقف موقف المتجهم والمتعصب أمام الحركات التجديدية التي ظهرت 
على الساحة الأدبية»فللشاعر آراء ومواقف كثيرة تُسهم في نقد هذه الحركات . ولعل أبرز 
هذه الحركات حركة (الشعر الحر )التي ظهرت في أوآخر الأربعينات وهي الفترة التي 
عاصرها الشاعر»وحاول جاهدا تعليل سبب ظهور هذا النوع من الشعر وتقيمه » فيرى 
في مقدمة ديوانه أنه لم يكن يوما بديلا للشعر العمودي ((أن يكون الشعر الحر بديلا عن 
شعرنا العربي ‏ كما هو حاصل الآن عند أجيالنا الصاعدة ‏ فهذا مالا أتفق فيهدمع 
أنصاره )١19())‏ » ويبرر عدم تقيمه لأسباب تخص موسيةىالبحور المتنوعة الستة عشر 
بمجزوءاتها التي تزيد على ستين نوعا . ويرى أن الحداثة والتقليد والمعاصرة والتحفظ 
هي سمات ليست وففا على جيل معين » وإنما هي سمات كل جيل لابة له أن 
يأخذ بأسباب التطور والتجديد ((ولسنا نأخذ على جيل الشباب أنه يحاول - التحديث 
في أسلوبه » وفكره » وبناء قصيدته.وإنما نأخذ عليه تنكره ل( ثتوابت ) لغته وأدبه. 
وأنه تركها وراء ظهره »وهو يحاول هذا التحول المطلوب))(١5).‏ 

فالشاعر يرى أن التحديث مطلوبا شريطة أن يكون الشاعر مراعيا لثوابت الشعر 
العربي وهي اللغة والأسلوب والموسيقى » ولا يمكن لأي مجدد أن يتجاهل ذلك . 

أن قارىء ديوان الشاعر يشعر بروح ولمسات كثيرة للشعراء الععرب الكبار 
كالمتنبي وأبي تمام والبحتري كما يلمس بصمات واضحة لشعراء عراقيين كالزهاوي و 
الشبيبي و السياب في كثير من المواضيع والصور والأفكار . 

ويمكن أن نقسم ديوان الشاعر على قسمين : أولاهما : قصائد المرحلة التقليدية وهي 


الخبرية وقصائد عشتها)وتمتاز هذه المرحلةبالبساطة والتأثير.وغالبا ما يتشكل هذا القفسم 
من الصيغ والإنشائية التي تؤكدعلىالماضي وتتمناه وتتلهف في استحضاره.فضلا عن 
رؤيته للأشياء التي يرى أنها تخضع في التأليف إلى تدافع الأفكار وتداعيها بدلا من أعادة 


ال 
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أما القسم الثاني : قصائد مرحلة نضجه الفني » التي تمثلها مجموعته الشعرية (ألحان 
الغربة ) وفيها تظهر براعته وموهبته الشعرية » فتتمثل شاعريته في تكثيف أفكاره » 
ورؤاه » والإلحاح عليها بأسلوب لا يخلو من البساطة » كما عمل على استدعاء أساليب 
بيانية تقليدية ترمي إلى تقوية المعنى وإيضاحه عن طريق استحضاره قرائن حسية أو 
أعادة صيغ وأنماط إنشائية أو خبرية .كذلك لغته السائدة إذ غالبا ما تختلط بروافد وأنماط 
إنشائية أو خبرية .أما أدواته الفنية فقد أستخدمها بصورة تمكنه من الإبداع الشعري » 
حتى أصبحت القصيدة تحمل سمته وأسلوبه . 
والشاعر لم يبن قصائده على أساس مجموعة الأطر التقليدية التي تقوم على تعدد 
الأغراض في القصيدة » وهذا ليس غريبا عليه » وهو الذي بدأ حياته الشعرية متأثرا 
بجملة من شعراء العربية الكبار » وكذلك تأثره بحركات التجديد الشعرية العربية . فهذا 
التأثر جعله يعرف القصيدة العربية » وما طرأ عليها من تغيير في الشكل والمضمون . 
فقصائد الشاعر التي تضم القصيدة التي تبلغ أبياتها أربعة وسبعين بيتا إلى جانب 
المقطوعة والبيت اليتيم . يمكن أن نسمي قصيدة مصطفى جمال الدين بالقصيدة 
العمودية » التي تحتوي على موضوعات ومحاور يتصل أحدها بالأخر بروابط . وأهم 
هذه الروابط هو حسن الابتداء » فقد » كانت مطالعه رنانة الجرس . جزلة الألفاظ » 
مثيرة الانتباه » وقد أشار إلى هذه الظاهرة قديما الكثير من النقاد » ومنهم أبن رضفيق 
الذي قال أن (( حسن الافتتاح داعية الانشراح » ومطية النجاح ))(١١).ومن‏ أبتداءات 
الشاعر الجيدة قوله : - 

حَدّثي بَغداد عن ذكرى هوانا كُلّما ضمّتْ شواطيك الحسانا 

حدثيهن وقولي :إنها ليلة' حمراء .. فاضت أرجوانا 

حدّثي فالحب أشهى ما يَرَى أن تقولي : ههنا كانت ..وكانا (؟؟) 
ومثله قوله في قصيدة (لرمادها و رماد الشعر ) : - 

عودي فقد ضيّعت بَعدك ذاتي وتسييت كيف أذوق طعمٌ حياتي 

وعرفت كيف يتِيهُ في غمر الضحى طرف لفقدك زاف النظرات 


وطفقت أزرغ كل صبح مُجدب بوريف ما نضرت من سنواتي )١7(‏ 


اللي 
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والشاعر لم يكن ملزما بالتقليد السائد من حيث ابتداء القصيدة بالغزل أو 
النسيب.بل نجده أحيانا يخرج عن هذا التقليد تبعا لموضوعه والحالة الشعورية التي يمر 
بهاءفنجده في بعض الأحيان يتناول موضوعه تناولا مباشرا دون إن يفتتح قصيدته بمقدمة 
معينة»كما هو الحال عند بعض الشعراءءبل أنه يهجم على غرضه مكافحة ويتناوله 
مصافحةعلى حد قول أبن رشيق الذي يعيب على بعض الشعراء ذلك ويسمي قصائدهم 
التي لا تفتتح بمقدمة غزلية ب (البتراء)(؛ ؟)وهذا ما وجدناه في قصيدته (صونوا مناهجكم 
تصونوا دينكم )١5()‏ : 
الخطبُ ‏ يوم رحلت ‏ خطب أفضع ممنايصورهُ الخيال الطيّع 
ومثله قوله في قصيدته (بطاقة عيد  :)51()‏ 
عيّدي يا هُمومٌ قلبي فهذي قبلة العيد في شفاه البريد 
تحدثنا عن مطالع القصائد عند مصطفى جمال الدين » فلاب من الموضوعية في اتخاذ 
الحكم » فالشاعر وأن تعددت عنده القصائد ذات المطالع الجيدة . هذا لايعني أن البعض 
من مقدمات قصائده الأخرى لا يشوبها الضعف في السبك والنثرية(1؟)في الصياغة . 
فمن ذلك قوله : - 
جنثها يوماً ورأسي بالفيوم الشنود مفعم 
واستحال( الثلج ) في فوديه جمرايتضره(١١)‏ 
وقوله كذلك  :‏ أهلا بعينيك أبا فلاح يا مالىء القلوب بالأفراح(9؟) 
وقوله كذلك: ‏ يا شيراعا يجري مع التسم.الر هوعلى رفرف السنى مُطمتِتًا(١‏ ”) 


أن القارىء لهذه الأبيات يلمس ملامح النثرية بشكل واضح ». ففي البيت الأول يرى 
ظاهرة الانتقال من موضوع إلى آخر » كما يجد في الأبيات الأخرى ظاهرة التفكك 
والاضطراب وكترة الحشو أي استعمال مفاهيم مغايرة لمفهوم القصيدة . 


أما العنصر الثاني الذي يسهم في بناء القصيدة » فهو ( التخلص ) كما يُسميه بعمض 
النقاد وهو الذي ينتقل الشاعرفيه من مقدمة القصيدة إلى الغرض الأصلي الذي من اجله 


اقدة 
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صيغت القصيدة » وللنقاد القدامى أراء متفاوتة وإشارات كثيرة حول ذلك تتمركز في 
أهمية التخلص عند الشاعر فابن رشيق يعدّه تخلصا وتوسلا (( وأولى الشعر ... ما 
تخلص فيه الشاعر من معنى إلى آخر » ثم عاد إلى الأول واخذ من غيره » ثمّ رجع إلى 
ما كان فيه )"١())‏ فالشاعر الحاذق بأسلوبه المتمكن لا يشعر القارىء بنهاية الموضوع 
في القصيدة . وإنما يشعره بإشارات توحي بنهايته » فقد يطول الموضوع » وقد يقصر 
تبعا لنفس الشاعر وتدفق عاطفته وقدرته على التعبير والنظم » وعلى هذا فالشاعر يجب 
أن يكون بارعا في الانتقال والتخلص من معنى إلى آخر ٠»‏ والشاعر مصطفى جمال الدين 
كان موفقا في نقل السامع نقلا لطيفا هادئا لا يحس معه بفجوة في تسلسل المعاني وصور 
النص » وهذا دليل واضح على صدق الشاعر وقوة تصرفه. من ذلك قوله :- 
بكاك » لو أن فيض الدمع يُسعِدَهُ جيل تحرقت » كي يحيابه غذهُ 
طافت به ذكريات كنت ذرووتها وقد خَلَتْ منك ‏ إذ أثقلتها ‏ يذه 
أيام كان العسر ء الوعرَ مسلكة والمبهم .الشاحب». الرجراج:مقصده 
وكان أنكدّ ما عاناه أن يداً نُضمد الخرح . ثدوميه وثفسده 
جيل يعيش بأحلام مُخادعة ثدنيه . من قصده حيناً » وثبعذة 
ينامُ منها على حلم يُهِدهِدُةٌ | ويستفيق على خلم يُسهِده 
تقتات 'أُمن روحه غرثى وسإوسه يأسا. .ويسمن من خوف تردده 
حتى طلعت؛ فجسدت الروؤى ومشى في اللاحب الستهل مما كنت توعدهة 
وما ابتدعت غريباً عن مدارجه ولا انحرفت بما قد كان يقصدهة 
لكته النورٌ إذّ يَجلو الطريق لنا فإثما هو يُنشيه و يوج ذه (؟”) 
أما تصريعه للأبيات فيكاد يكون ظاهرة ثابتة وملازمة في مجمل قصائد الديوان » 
والشاعر لم يصرع قصيدته كالمتسور الداخل من غير باب » بل جاءت تصريعاته من 
نسيج القصيدة وخاصة في موضوعات الغزل والرثاء والمديح وتصوير الأحوال 
النفسية كالحسرة والتعجب من ذلك قوله :- 
مرحبآ يا مصارع الشهداء طهري ذلنا بفيض الدماء (”") 
وكذلك قوله : بماذا أعزّي والردىأخرس القما ونادى بَليغ الدمع أن يتكلما (4 ؟) 


) 0 
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وكذلك قوله : حاشاك أن يرقى إليك رثاء وثمارٌ غرسيك هذه الزعماء (ه*) 
وحين نصل إلى الوحدة العضوية في شعر مصطفى جمال الدين أو ما يسميه النقد الحديث 
بالوحدة الفنية» فإننا نلمس التلاحم والتكامل في بنية قصيدته لان رؤيته النفسية تكاد 
تكون ذات لون محدد في وحدة نصه الأدبي » فضلا عن وحدة وهيمنة الإحساس فيه 
.وذلك لما تمتاز به القصيدة الغنائية ((من وحدة الهدف »ووحدة الموضوع:ووحدة وسائل 
التعبير )) (5") . وقد حقق الشاعر في أغلب قصائد الديوان» التي تقوم في بنائها على 
نظام الشطرين والقافية الموحدة وحدة في الشعور والسياق . من ذلك قوله في أحد مقاطع 
قصيدة (بغداد في الليل )(97"؟) : - 

إيهبغداذو حسبي أنها ليلة ينحط عنها الدهرٌ شانا 

كل ما فيها بقايا سامر وْلِدَ النجمٌ عليه و تفانى 

وعبيرُ في حنايا المرج مسن أثرُ الغيد ببه طعم شّذانا 

ومناديل أضاعتها المّها في الشواطي.. و تبنتها يدانا 

تتملآههاوف بي اطرافها أثرٌ الخيبة والحرمان بانا 

حدّثي بغداد عن ذكرى هوانا كلما ضم شواطيك الحسانا 
فالشاعر عبّر خلال هذه الأبيات عن شوقه المتدفق وحنينه المضني لمدينة بغداد التي 
تمثل عنده الأهل والأحبة . وقد وحّد فكرته من خلال المقاطع المتباعدة فيما بينها » فهي 
وأن بلغت خمسة مقاطع ألا أنها ترتبط بخيط خفي في جوها النفسي لبناء القصيدة العام» 
فضلا عن التجانس بين وحدة الروح وحرارة المشاعر ويرجع هذا التجانس “إلى سيادة 
ووحدة العاطفة . 
أما ما يسمى بخاتمة القصيدة » وهو العنصر الثالث في هيكل القصيدة » فقد نال اهتمام 
النقاد والبلاغيين لكنه ليس بالقدر الكافي الذي نالته العناصر الأخرىء ومع ذلك فلاب 
للشاعر أن يهتم بقصيدته وأن يضع الخاتمة موضع اهتمام بالغ لأنها تمثل قفل الشعر 
كما أسماه بعض النقاد(وإذا كان أول الشعر مفتاحا له وجب أن يكون الآخر قفلا 
عليه))(58") . فإذا كانت المقدمة أول ما يقرع السمع . فأن الخاتمة هي آخر ما يقرع 
السمع بوكلاهما أقرب إلى الحفظ والتصنت.وقد ظهر من تتبع خواتم قصائد مصطفى 


)51- 
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جمال الدين أنه يتفنن في خواتم قصائده وتكون على أنواع :- 
أ- الأسنفهم : وهي أكثرها انتشارا في الديوان(9؟) » ففي نهاية قصيدته 
(خليجية )(40) التي يصف فيها لواعج قلبه أثر حب تجاه فتاة خليجية . يقول : 
أتظل كأس الحبّ فارغة وعلى شفاهك ينضج العنب ؟ 
ب الترجي : وتظهر ظاهرة الترجي في بعض نهايات قصائد الشاعر .كقوله :- 
لعلها تحقظ في سرها 2 بَقيَةِ من ذلك الورد )4١(‏ 
ج ‏ الحماسة : وتظهر الحماسة في ختام قصائده » ولاسيما الوطنية والقومية . منها 
قوله في قصيدة ( للثأر والفداء) (57) : - 
إنالمن أمَّة تاريخ ثورتها يقول :حتى الصُخُو رالصُمٌ ثوارٌ 
د المثال : كما يظهر المثال في قصيدة (للإمام وللنجف وللعراق) قوله : - 
( تكاثئرت الظباءً على خراش_ فلا يدري خراشك ما يتصيد )(”؛) 
أشارة إلىقول عبد الله بن معاوية حينما خرج في الكوفة على بني أمية أيام يزيد بن 
الوليد ودعا إلى ألأمام الرضا(ع) فقاتل قتالا شديدا إلا خذلان أصحابه له وانهزام الناس 
معهءجعل ذلك يقاتل وحده ويقول : 
تفرقت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيذ (44) 
ح ‏ الحكمة : وتظهر الحكمة كذلك في قصائده » منه قوله  :‏ 
ولااتلِذ الحيّات إلآ صلالها ولا أسذ الاو يُنجِبْ ضيغما (5؛) 
وهكذا نرى أن عناصر القصيدة قد اكتملت عند مصطفى جمال الدين » فهو لم يسر 
على نهج ثابت في البناء » بل خضع لعامل الظرف الذي يملي عليه . ولولا الإطالة 


لعرضنا نماذج أخرى. 


لغكه الشعر ية: 

الشعر العظيم كائن غريب تحكمه قوانين واعية ولا واعية»وهو الذي يوصلك إلى حالة 
من الوجدوالتحول من خلال الاستخدام الأمثل لأداته الأولى وهي اللغة» بوصفها(( مادة 
الشعر وجوهره ))(45) . 


50 
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وإذا كان الشعر وسيلته اللغة فلا شك في أن (( الاستخدام الفني للطاقات الحسية والعقلية 
والنفسية والصوتية لها ))(47) تجعل الشعر (( أشد تركيزا وأكثر دقة وامتلاء بالحركة 
الإيقاعية))(58) » لان الشاعر فيه يخاطب خيال الناس ٠‏ لذلك تكون اللغة تعبيرية جمالية 
. والشاعر العظيم هو الذي يخرج بها عن المألوف » فيستعملها استعمالاً مغايرآ ففراه 
ينتزع الكلمات من دلالاتها ويلبسها دلالات وإيماءات جديدة بشكل يتلاءم مع تجربته » 
بمعنى آخر أن الشاعرعليه أن (( يغيّر من صياغتها » ويحطم من أنسقتها » ونظامها 
الثابت ويخلق لنفسه نظاما فريدآ خاصا به ))(51) وفقا لحالته الشعورية وتجربته الذاتية . 
وفي ضوء ما تقدم » فدراسة لغة الشاعر مصطفى جمال الدين من ألفاظ وأساليب» 
لنتمككن من معرفة مدى إسهامها في نهوض تجربته الشعرية ونجاحها على صعيد نتاجه 
الشعري.ولهذا السبب فلا بد أن نعرفها وفق المستويات التالية :- 


أولاآ : المستوى ١‏ 50 

فأبرز ما يلحظ في معجمه الشعري » انه يكثر من كلمات وتعبيرات توحي بنفسيته 
الحزينة المتواضعة التي يشوبها القلق ويحتويها الأمل تجاه مجتمعه ووطنه وأمته مثل 
( الغربة»الوطنءالدنياءالهموم»الجراح»الحزنءالاستعمار»الحرية»المستقبل»الوجدالمرأة » 
الطبيعة»الليل» الأخوة»الدين» يي اله ): 
فمثل هذه الألفاظ وغيرها تعكس حالات مختلفة تعايش معها الشاعر تعايشاً نهفسيا » لأنّ 
الشعر المكتوب بالدافع و (( الإلحاح الداخلي النابع من الشاعر بتجاه الوسط يظل أعمق 
موضوعا وأرهف صورة من الشعر المكتوب بالحافز ))(50) » بمعنى أنّ واقع حال 
الشاعر كان مصدر شعره ء ولكثرة تردد هذه الألفاظ في نفسه وجدناه معبرا بقوله : - 


دَعني وأحزاني : وهات الأدمعا سبيّان:أن ادع الأسىءأوأجزّعا 
نشِبَت ميهام النائبات يمن إذا تشبّت بنا »لذنا فكان المقرّعا 
وإذا رمت قلباً تحشلّدَ قلبه ليكون سايغ درعه و الأضلعا 
وإذا تراكمَ في فُؤاد همه نسمت شمائلة' به ٠‏ فتقثتعار١ه)‏ 


فالدلالات النفسية لتلك الألفاظ ترسم انطباعا حزينا في قلب الشاعر حتى جاءت متساوية 


50 
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لنبض الوجدان الذي أثقل كاهله . وفي موضع آخر من القصيدة نجده يجهر بذلك المزن 
الذي ملأ نفسه وكيانه حتى إننا نشعر بأنه يستغيث ويستنجد بأعلى صوته : 
دَغني و أحزاني أرب قطيتها2 برفيف وجد في الجوانح أيتعا 
وأغذها بلهيف رزءٍ لم يزلل من كل أرزائي أحر و أوجعا 
حتى إذا أسمنثهنَ على طوئ- ورأيت تشأ الحُزن كيف ترعرعا 
أسكنثهن سرائري و كسوثهتا-- ن خواطري , ومنحثهن المدتمعا 
ورجوت أن ألقي بهن فجائعي 0 2لا خائفاً منها و لا مُتصدعا 
فألفاظ هذه الأبيات جاءت متساوية بين الحسية والمجردة » وتمثل الأولى عنده ( الجوانح » 
الدموع القطيع »الأوجاع » ٠٠‏ )وسيلة لتحفيز المشاعر » وإثارة الحواس عند المتلقفي 
لفهم الصورة التي يعاني منها الشاعر في فقد احد أقاربه » بينما تمثل الثانية ( الأحزان » 
السرائرء الفجائع » الخوف ؛ .... ) مفردات ذات عمق نفسي تنشط ملكة التخيل عند 
الآخرين . 
وألفاظ الألم والحزن عند الشاعر لا تقتصر على نفسه وأهل بيته وأحبته(؟5), بل 
تجاوزت ذلك إلى محيطه الخارجي ٠»‏ ففي ديوانه يعلن عن حزنه من خلال جملة من 
القصائد فقصيدته ( إلى الطليعة الشاعرة )(57) يكشف ما تحمّله من حزن على مسمع 
وأمام أعضاء الرابطة الأدبية في الموسم الثقافي إذ يقول : 
أسيرجي الشعر في قلوب الشباب2 وأنظري فتثكه بليل العذاب 
كمفؤادٍ دَجَا . فما ضاء إلا بوّميض من القوافي العذاب 
وضمير قد أثقتتة خطايا ُفحَقْتَ بهاسطورٌ كاب 
وكم إرتدً عن محلقفة فك 2 رٌ قصررالخطى...ثقيل الثياب 
إن ألفاظ الحزن عند الشاعر تتسم بالبساطة والمباشرة » فلا إيحاء يشوبها ولا تعقيد 
يحتويها » ولربما يرجع ذلك إلى بساطة أفكار الشاعر » واعتدال نفسه »حتى أنه يعبّر عن 
ما يجيش في صدره وخاطره بسهولة متناهية . 
وإذا ما انتقلنا إلى ألفاظ الغزل فإننا نرى كما هائلاً تنتشر في أثناء قصائد الديوان 
(( الهوى » الغرام» الليل» العذاب» الحبيبة»الصدودء اللقاء» الصبابة» الحنان » ... الخ )) . 
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والشاعر حينما يستخدم مثل هذه الألفاظ » فانه يعر بصدق وعفوية عن حالة تقفع في 
صميم تجربته الذاتية إذ يقول :- 
أهلاً بجمرك يا عذابْ ومرحباً بك يا بُعَاذ 
وتحيّتي لك يا دموغ وفرحتي بك يا سهاد 
أهلاآً ضيوف القلب . هذا الخافق الواهي جواد 
فرش الوثير من الشغاف لكم ووقذ الروح زاد (4ه) 
فالدلالات النفسية لتلك الألفاظ ترسم إنطباعا حزينا في قلب الشاعر ومجموعة الألفاظ هذه 
“جاءت متساوية لنبض الوجدان الذي اشغله وأتعبه.ففي قصيدته (( بقية الورد ))(5ه) 
يقول :- 
غغودي فقد مل الدجى سهدي واختلج الميصباحٌ من وجدي 
الليل لا يَفْهَم مااشتكي والصبحٌ لا يَسمَعُ ما أبدي 
البيت يكتظ بسشكّنه لكثنياسكثة وَحدي 
وجِنَّة الذكرى ..على خصبها لم ثروني .. ولم ُطف من وقدي 
فاللفظة الأساسية ( عودي ) وزعت الألفاظ والتراكيب الدالة على الحزن والألم بين 
صورا لنص بواسطة حرف العطف ( الواو ) وقارىء النص يحس بصدق التعبير » فلا 
تكلف فيه ولا صناعة ٠‏ حتى الطباق الذي ورد في البيت الثاني ما بين ( الليل ) و 
( الصبح ) جاء دون أن يتطلبه الشاعر ٠‏ إنما جاء ليعبّر عن حالة حبيسة في أعماقه 
مما اتخذت هذا التضاد ء لتسهم في بناء الصورة . 
ومن الظواهر اللغوية في غزل الشاعر استعماله بعض الألفاظ المستقاة من أفواه العامة 
ات يطلفها عا يي يجيه كت عابي اخلوقي 0 لنت اوم بي مكاي عسوي 
...الخ )(05) و تعد هذه الألفاظ اكبر عمق وتركيزا في المعنى والأكثر فهما وتأثيراً في 
العاطفة لمحبوبته لان (( للكلمات المألوفة معنى رفيع يسمو بها في موضعها من الصورة 
إلى ما لا يصل إليه سواها من الكلمات ))(572) إذ يقول : 
أنت روحي الظمأى أطلت من الغيا-2- ب على واحة الربيع الأغن 


أنت عُمري », أنت انتعاشة كأسي أنت شعري...أنت التماعة ذهني 
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أنت نفس اللحن كثته بالأمس هيمان ... عاد أروعَ لحن (8ه) 
كما يميل الشاعر في غزله إلى استخدام التضايف البسيط الذي يقوم على النداء كقوله : 
فيا طلعة الفجر . خلوَ الهبوب ويا ضحكة القلب » عَذاب المنى 
ويا فرحة العيد » يبني الصغير عدىخلمها المُرتجى ما بنى 
ويا تشوة الكأس مما ذاقها تديمك .... لكله أدمنا 
لأنت لي الوطن المرتجى وأنت به روعة المقتنى(1ه) 
فالصور في هذا النص تقوم على صيغة الإضافة ( طلعة الفجر » ضحكة القلب » عذب 
المنى » فرحة العيد » نشوة الكأس » روعة المفتى » .٠خ‏ ) ليمنح القصيدة جوآ 
إيحائيا تأمليا » ويبعد بذاك عنها المباشرة والتقريرية في بناء صوره . 
وللألفاظ السياسية نصيب في ديوان الشاعر » بوصفه من الشعراء الذين يتحسسون آلام 
الشعوب من بعض سياسات الحكومات العربية » وقد أفصح عن ذلك((أنا واحد من هذه 
الأمة العربية المسلمة .... ولكنهم لم يجدوه تخلف يومآ ما عن المشاركة في قضايا وطنه 
أو أمته أو معتقده))(60) فالعراق كان مسرحا حافلا بالأحداث السياسية وخاصة في الفترة 
التي عاشها الشاعر » لذا جاءت قصائده معبّرة عن وصف حالة وتقرير واقع. فمن 
الألفاظ التي يتناولها(دم الشعبءأم المعارك:بغداد»قصور الحكم»النصرءالوحدة»الغوغاء » 
الطغيانءالظلمء القيود»الخوف. ... الخ ) . 
وقد أستغل الشاعر مناسبة ذكرى مرور ألف عام على رحيل الشيخ المفيد( أبو عبد الله 
المفيد العكبري العربي القحطاني ) فكانت قصيدة ( معلم الأمة )1١()‏ تعبيرً عن حبّه و 
أعتزازه لهذا العالم الجليل » فالقصيدة بإطارها العام المتمثل بالمديح والفخر لا تخلو من 
بعض النقد السياسي والاجتماعي : 
أتيناك لم يتقغد بنا خوف ظالم ولم نتهيّب قرع كأس الردى تخبا 
أتيناك والثارات حمر وفوقها2 ١ه‏ ( الصدر) تجلونارهُ الليل والكربا 
أتينالة نبَني ما تَهدَمَ من هوى تفرّده الباغي, فأوسعةه تهبا 
إلى أن يقول : 
بلى...زاربغداد(ابن مُلجم)فانحنت ( نياشين) شمر فوقه تمسح العتبا 
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وهيهات يجلو ستحنة العبد غاسل وهل طهر البحران من دئس_. كلبا 
وفي قصيدة ( يقظان )(57) يحشد الشاعر عددا من الألفاظ السياسية البسيطة التي لا 
تخلو من التقعر ومن الغريب » كما نلمس فيها شيئا من جزالة التركيب ٠»‏ لأنه اتخذ من 
القصيدة موقفا عنيفا على حاكم العراق وسياسته القمعية في حق أبناء الشعب بعد هزيمته 
في حرب الخليج الأولى عام ١19١‏ : 
وبأن الجزب الذي كان جيشاً يترعب الناس هَولة ألعهان 
والزعيم الذي حَشرنا ( حممورا بي ) بتمثاله العظيم جبان 
وبأن الشعب الذي كان يوماً مرتع الشكَ . كله إيمان 
ثار زحفاً يُحطم الخوف حثى ١‏ لميغد فيه للقيود مكان 
وفي قصيدة أخرى يمدح الشاعر فيها أحد الشخصيات العربية (17) ثم ما لبث حتى 
تعرض إلى واقعه المرير الذي عانى الأمرين جراء سياسة حاكم العراق ونظامه » فنتناول 
ألفاظ الهجاء المقذع بحقه وبحق نظامه كاشفا الكثير من المفاسد المأساوية التي حلت بأبناء 
وطنه : 


فأنت الذي عودتنا أن نرى به 
تلقت تجد أقطارتا وعقوا#خآتا 
ولولاك لأرتدآت عغروبة( جلق. ) 
على حبين ألقى الآخرون قيادهها 

فقسّمها : للروم شطراً ٠‏ وفارس 
تناسى الصواريخ التي قد أعدّها 
فنكس مُرتاعاً وَصب حَحِيمَة 
وشعب أبت أهوارهُ و هِضابُة 
ومّن لم تذق(أمْ المعارق ) تصره 
ليد مر حا ريت يداه )عدم 
بتيثم فأعليئم صروح نظايه 
إلى أن يقول :- 


لجرح كرامات العروبة بَلسما 

أسارى عدو » أو ذليل تحقتما 

ك (بغداد ) نهباً للغزاة مُقسّما 
لأرعن . خوارالعزيمة » أبكهما 
نصيباً: وللسيف البقيّة منهما 
ليُرجِعَهم فوق(التوابيت ) وما 
على أمراة. ثكلى . وطفل تيتما 
رُضوخاً فكان القتلّ والجوغ والظلما 
أذاق بنِيها التصر موتاً محتعما 
نهاية زب _بالأكاذيب نقما 
شوامخ . لكن بالجماجم والأما 
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ثلاثين تدعوا الغرب فيها ل( وحدة ) 
و(حريّة ) ذاقَ الجنوبْ وبالها 
وكانت ثمارٌ ( الإشتراكيّة ) التي 
على حين يبني الحزب ( يَختا)مُذههاً 
وثييدت فصورٌ الحكم فينا بأضلع 2 تكسرن في (العشرين) كي يتحكما(؛ ") 
إن المتتبع ألفاظ هذه القصيدة يرى الشاعر قد سجل أحداث سياسية مهمة في تأريخ 
العراق الحديث . لذلك نجده يعمد إلى وضع بعضها بين الأقواس قاصدا بذلك تنبيه 
القاريء من مثل( بغداد )( أم المعارك )( بعث بغداد )( الوحدة )( الحرية )( الاشتراكية) 
( العشرين )(19) 
وللقضايا القومية التي تخص الوطن العربي والأمة الإسلامية نصيب في ديوان الشاعر 
»فهو شديد الغيرة على عروبته وقوميته حتى أنه أوضح ذلك في مقدمة ديوانه 
(( فالعروبة التي أدعو إليها ليست هي القومية الضيقة » بل هي ذلك الجسد الذي كان 
الإسلام روحه تتسع لكل ما يتسع الإسلام من أخوة وسماح » وباستطاعتها أن تحمي لغات 
شركائنا في الوطن العربي وتقافتهم وحقوقهم القومية بنفس القوة التي تحمي بها العروبة 
لغتها وثقافتها وحقوقها القومية )١1())‏ لذا فالشاعر لم يبخل بما يجيش به صدره من 


مشاعر تجاه أمته » ولعل قضية القدس نُعَدَ من أبرز القضايا التي تهز المشاعر عند كل 


حصيلثها :أن العراقَ تشردما 
وعبً الشمال(الغازَ ) حتى تسمّما 
رفعنا :عراقاً, فاقد الفوت معدما 


لمن غال مجد الرافدين وهدّما 


عربي غيور » بوصفها رمز إسلاميا مقدسا في ضمير العرب ٠»‏ وبذلك يقول : 


و يا ثرى القدس لا تعبأ بقافلة. 
تمر فيك بطاءً و هي مُوقنة” 
دعهم يعبّون في (الأقصى)كؤوسهم 
دعهم يحجون( للمبكى )وما نسجت 
فسوف يصخون يوم اأواللظى حبب 
في كل حائط كهفٍ ؛ ضمَّهُم زمراً 
ما عَوّدتنا يهوذا قبل أتهم 
ولا كلألا في التاريخ منعطف 


أقدامُها في التراب الطهر أقدارٌ 
أن الممخف بهذا الجممر صبانٌ 
وثستلذ لهم في ( المهد ) أسمارٌ 
لهم عليه أساطيرٌ و أحبار 
والخمرٌ دمع 2 كلذع النار- مدرار 
مُشردين لهم مبكى وزوانٌ 
صّبّرلهم باصطناع المجد ادوار 
لهم عليه علامات وآثثار 
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لكتها ليلة لا بُدَ واجدة 2 ضحى يُفسّركيف استأسدالفارٌ 
إلى أن » يقول : 

أضغاث حلم ثقيل سوف تعبره وماله غير الجمر عبار 

وليحترق جيلنا الآتي على ضرم وقوه مُهج حَرَى وأعمار 

فإن فنينا » ولم نفلح . فإنَ لنا 202 رملايهبُ به للحقدإعصارٌ 

إتالمن أمّةتاريخٌ ثورتها يقول :حتىالصكورالصم ثوَارٌ 

خضنا الوغى وامتلكناها » فما ارتدت أرض فتحناء ولا أقوى لنا جارْ(17") 
إن التوتر النفسي والشد العصبي حالة تلازم الشاعر حينما يتناول مثل هذه القضايا » 
فهي تمثل جزءاً من أدائه ا لموضوعي الحاد »لأن دلالة الألفاظ غالبا ما تتصاغ حسب 
الحالة الشعورية » لذلك نجده ينهج في لغته أسلوبا جديدا لم نألفه من قبل فالقوة والعشف 
كانت نبرة سائدة في ألفاظه لهذه القصيدة ومثيلاتها (54) وعلى هذا المستوى المتدفق من 
الأداء الذي يعبرعن غضبه الشخصي وموتفه المتصلب الرافض. فكان الحس الجماعي 
بارزا في شعره » والضمير الذي ينطق به ضميرا للجماعة لأنَ القضية التي يتناولها 
ليست قضية تعود له ذاتية كانت أو نفسية أو أسرية بل هي أبعد من ذلك أنها تمثئل مصير 
شعب وهوية قوم هذا بالإضافة إلى الحركة التي يتعامل بهاء فهي مليئة بصيغ الجموع من 
قبيل(ركبناءغايتنامصرعوا »أرما سهم »أرواحهم »جيلنا “خضنا »امتلكنا »فتحنا » 000 
وبما أن اللغة هي الأداة الوحيدة التي يستطيع الشاعر من خلالها تجسيد تجربته الشعرية 
بكل ما فيها من غنى وتوتر » ويخرج بها من المألوف فقد ظهر للباحث أن سبب نهوض 
قصائد مصطفى جمال الدين وتنوع مفرداته وكثرة تراكيبه » يرجع إلى تعدد مصادر لغته 
ولعل أهم هذه المصادر: 
لغة الموروث الأدبي . 
أن استعمال الشاعر الحديث للغة الموروث الأدبي من مفردات وعبارات لا يُعَدُ عيبا إذا 
ما تناوله الشاعر بحذر تام واستطاع بفطنته وموهبته أن (( يبعث الحياة من جديد في 
مفردات هي على وشك الاندثار ))(191) وفي ضوء ذلك نرى أن الموروث الأدبي يرتبط 
الشاعر به ارتباطا شعوريا حتى يشكل عنده مصدراً مهما في تكوين لغته ومرتكزاً قوياً 
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يقوم عليه معجمه الشعري . 
والشاعر مصطفى جمال الدين له علاقة وثيقة بالموروث الأدبي بحكم ما امتلكه من قدرة 
وإطلاع واسعين وخبرة في تحصيله العلمي هذا فضلاً عن تخصصه الأكاديمي الذي 
استغرق في مدة تقرب من عشرين عاماً فضلا عن الشاعر كان كثير القراءة وهو من 
الذين تأثروا كثيرا بالشعراء الفحول من الجاهليين والإسلاميين والعباسيين » وقد أشار إلى 
ذلك في مقدمة ديوانه )٠١(‏ » لذلك نرى الموروث قد شغل مساحة واسعة في ديوانه وقلما 
نجد قصيدة تخلو منه . 
فالقاريء يجد ألفاظا لم تعد شائعة الاستعمال ك ( جشب . الاقحاح » دهاق » البراع » 
رقاق » الغرانيق » الرهو ء اثباج » الطوى » ....) إن مثل هذه الألفاظ الغريبة عن 
مسامعنا تحتاج لفهم معانيها الرجوع إلى المعاجم » وإن استعمال الشاعر لها ربما كان 
محاولة منه لمحاكاة الشعر العربي القديم . 
إن الذي يهمنا في هذا الصدد إلى أي مدى كان الشاعر موفقاً في توظيف مثل هذه 
المفردات بش كل يخدم تجربته الشعرية . ففي قصيدة ( بغداد في الليل )7١()‏ وردت 
لفظة ( غرانيق ) والغرانيق : جمع غرنوق : الشاب الأبيض الجميل(7") فكانت اللففة 
مناسبة في سياق البيت الشعري » لما تحمله من مواصفات تتلاءم وحالة الشاعر النفسية » 
إن تعدد التماثيل البيضاء في الساحة قد أثارأنتباه الشاعر إلى جمال المنظر وهذا ما حقفز 
ذاكرته فأسعفته بهذه اللفظة لتكون متلائمة ومطابقة لكل ما يختلجه من شعور في أثناء 
الموقف الذي مر به »فاللفظة كانت معبّرة وهذا أسهم في رفع قدرتها ألأدائية في البيت الشعري : 
وإذا اكتضّت بأمثال الأمى ساحة التاج غرانيقَ جسانا(؟7) 


في حين وردت لفظة ( الزرد ) : 
طامعة لو يكتسي جناخها بالرّغب النابت بأس الزرد (74) 


إن الشاعر باستخدامه هذه المفردة كان متسرعا حتى انه لم يفلح كثيرا في إختياره لها » 
لان ما تحمله هذه المفردة من دلالة لغوية تدل على شيء من الخصوصية تتعارض 
ومضمون البيت الشعري ٠‏ فالزرد هو حلق المغفر أو الدرع(5١)‏ وهذا المعنى يتعارض 
مع معنى البيت العام »لذلك نشعر بفجوة أو بقطع في المعنيين » والانتقال من معنى إلى 
آخر في البيت نفسه » قد أضعف من تماسك وحدة البيت » قد تكون القافية لها دورا فيه 
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حتى أنها ألجأت الشاعر إلى ذلك فكان استخدامه لها مفتعلاً يفتقر إلى التبرير الواضح(5") 
القرآن الكريم : 
ويُعدَ القرآن الكريم المصدر الثاني في رفد لغة الشاعر مصطفى جمال الدين فكان نتيجة 
التأثر به واعتزازه بالعروبة والإسلام »أن ظهرت في شعره جملة من الألفاظ والعبارات 
والمعاني تعكس ذلك التأثر(7") أذ إن أنّ تكرار الألفاظ والتعابير القرآنية في شعرهلم 
يقتصر على مرحلة من مراحل حياته الشعرية دون سواها » ففي شعره تتردد أسماء 
الأنبياء والرسل وديانات قديمة » وآثار دينية نحو ( محمد (ص) » الكوثر » عزى » 
السدرة»الزمهرير»الصراط»:المحراب:الوحي»رسولءالأيمان»الشرابءز عاق»:هبل الأعلى» 
الأوصياء » ..). فمن الألفاظ القرآنية التي أدخلها الشاعر في قصائده على سبيل 
المثال اللفظتان ( المساجد » عمارها ) إذ يقول : 
وإذا فخرثم بالمساجد أتكم عْمَارُها فهم السُجود الركع(78) 
فقد أقتبس الشاعر اللفظتين من قوله تعالى((إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك يكونوا من المهتدين))(79) 
وكذلك قوله في قصيدة ( معلم الأمة )6١()‏ : 
ستبقى مع الأجيال مدرسة لها برامج في( أجر المودّة في القربى) 
فقد وردت ألفاظ تتمثل بالآية القرآنية الكريمة (( ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات قل لا أسالكم عليه أجرآ إلا المودة في القربى )5١())‏ وبالجملة أن 
مجموع قصائد الديوان لا تخلو من لفظ. أو معنى أو إشارة من القرآن الكريم بل جاءت 
حافلة به(؟5) . 
التراث العربي القد 
كما يسهم التراث في رفد المعجم الشعري التقليدي للشاعر ٠‏ فيقوم على استيحاء الأجواء 
اللغوية الموروثة ومحاكاة نماذج الموروث إتكاء وحفظاأ . فمن آثار الشعر القديم في شعر 
مصطفى جمال الدين قوله في قصيدة ( بغداد )(55) : 
ويعُدُ ((رؤيته التي فازوا بها من أنعم الله التي لا ثكفر)) 
فهذا البيت للبحتري لفظا ومعنى من قصيدته المشهورة التي يصف فيها المتوكل في أثناء 
خروجه يوم العيد (55) وقد إستله الشاعر ليضمن به قصيدته »وواضح من النص أن 
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الشاعر كان يفتخر ببغداد فيستحضر عصرها الذهبي من علم وأدب وفن في ذهن 
المتلقي»كما يمدح بناتها من خلفاء وأمراءءويشيد بعصر المأمون والجامعة المستتصرية 
ودار العلم لسابور.في حين أن نص البحتري يقوم على مدح المتوكلءفبالرغم من إختلاف 
الموضوع في النصين لكن الشاعر إستغل موروثه فجاء مناسبا لحالة أدركها 
الشاعر.فوظفها توظيفا معنويا ونفسياءليجعل منها مدحا متساويا من مدح الأديب كما نلمس 
في القصيدة روح المتنبي وأجواءه » فضلا عن ألفاظه وموسيقاه : 

مرت بك الدنيا وصبحك مُشمس ودجت عليك , ووجة ليلك مُقمرزه5) 
فقد إتكأ الشاعر على ميمية المتنبي في مدح سيف الدولة : 

تمر بك الأبطالٌ كلمى هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم(55) 
إن لحظات الانفعال التي يمر بها الشاعر خلال نظمه للقصيدة تجعله أحيانا يركن إلى ما 
هو قريب من ذاكرته » وبخاصة الألفاظ ذات الدلالات الملائمة لفكرته والتي تنسجم 
بصورة عفوية وايجابية مع حالته الشعورية » هذه الحالة دعت مصطفى جمال الدين إلى 
استحضار روح المتنبي المتمثلة في هذا البيت جو ولفظا وموسيقى .فكان توظيفا مناسبا 
ومنح بذلك ألفاظه وصوره روحا جديدة تتلاءم مع عصره . وفي قصيدة أخرى من ديوانه 
هناك إلتفات واضح إلى قصيدة جرير إذ يستعير بعض ألفاظه : 

لسن مما ( عَضَنْ ثميْر ) .. ولكن غض من طرفها الصبا والحياء(80) 
ففي صدر هذا البيت ترديد لقول الشاعر الأموي جرير : - 

فغض الطرف إنك من نميير فلا كعباً بلغت ولا كلابا(28) 

كذلك تكشف لنا قصيدته ( مربدان )(59) التي أولها : 

ظمىء الرمل » فأ هطلي يا سماء بح من ضارع الحقول النداع 
بأنها استلهام من همزية عبيدالله بن قيس الرقيات المضمومة ذات المطلع : 

أقفرت من آل عبد كداء فكرى فالركن فالبطحاء(١1)‏ 
إن روح التقليد قد سادت في معظم قصائد الديوان حتى أننا نجد في هذا المقطع أو ذاك 

أثرا لشاعر أو أكثر قد انبث في أثنائها » وسواء أكان هذا التأثر في الألفاظ مثلما تقدم أم 
في الأفكار والمعاني . 
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فالشعراء أحياناً يتبع بعضهم بعضا في تناول المعاني وخاصة في الموضوعات المحددة » 
وتبرز قدرة الشاعر وموهبته من خلال تفننه وإبداعه في توليد معاني جديدة من معاني 
القدماء بشكل يتلائم مع الحياة وروح العصر . وهذا ما تجلى بشكل واضح للباحث أذ 
وجد جملة من الأبيات الشعرية في قصائد مصطفى جمال الدين تتلون بهذا اللون من 
التقليد » ففي قصيدته ( مهلا ضفاف الرافدين )(11) التي يرثي فيها صالح جبر (؟1) إذ 
يقول : 

فالأرض تُخصب ما غرست وإنما تحلو الفواكهٌ حيث يحلو الماء 

إن ميزة هذا البيت البساطة في ألفاظه ومعناه وحتى ( الصورة ) نجدها قريبة من ذهن 
المتلقي »لأنَ الشاعر أقامها على التشبيه والمقارنة حينما جعل المرثي سببا في خصوبة 
التربة » كما تكون عذوبة الماء سببا في حلاوة الفاكهة . أي أن المرثي شبيه بالماء العذب 
لأنّ كلا منهما سببا للحياة وللنماء » وهذا المعنى لا يبتعد عن المعنى الذي جاء به 
المتنبي حينما مدح أبا علي هارون بن عبد العزيز الكاتب : 

وكذا الكريم إذا أقام ببلدةٍ سال النضارٌ بها وقام الماء(1) 
المتنبي يذهب بمعناه أكثر من شاعرنا » إذ إنّ الكريم إذا نزل ببلدة منح وأعطى مثل الماء 
وكثرت عطائه وسخاؤه كسيل الماء » وحينها وقف الماء متحيرآ جامد لكشرة عطائه 
وكرمه . 
فهذا المعنى كان أكثر عمقا في تصوير المشاعر وهذا بدوره متأت. من صدق تجربة 
الشاعر نفسه وموقفه إزاء ممدوحه » لذا جاء معناه مركبا خالياً من السطحية في حين أن 
المعنى الأول كان بسيطا سلسا يقاسم معنى المتنبي في بعض خطوطه إلا انه لا يأتي 
بمستواه الفني والإبداعي وربما يعود ذلك إلى عصر الشاعر نفسه وظرفه لكنه يلتقي مع 
المتنبي في تأدية وظيفته بمنح المعنى روحا جديدة تتناسب مع متطلبات عصر المرثي 
والشاعر معا . 
كما تناول الشاعر معنى آخر وهو الجانب الحسي في ممدوحه » فأخذ يصف نور وجهه 
وجماله ويشبهه بالشمس أوالقمر » وهذا المعنى لم يكن جديدا بل كان متداولا في الشعر 
العربي على اختلاف عصوره وقد تطرق إليه الكثير من الشعراء ففي قصيدة ( صدى 
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المؤتمر الإسلامي )(14) استهل قصيدته مادحا سماحة الإمام الشيخ محمد الحسين آل 
كاشف الغطاء : 
زها فحلق وجهُ منك مبتشر يود لو يتبنى نورة القمر 
يبدو أن مصطفى جمال الدين كان شديد التأثر بالمتنبي حتى نجد جملة من معانيه قد 
تأثرت بمعاني هذا الشاعر الكبير.فهذا المعنى لا يبتعد عن معنى بيت المتنبي في مدحه 
لسيف الدولة : 
تكسب' الشمس منك النور طالعة- كما تكسب منها نوره القمرّزه ؟) 
إنَ الخط العام لمعنى البيتين واضح أمام قارئهما » فالشاعران يصفان جمال ممدوحيهما » 
إلا أن الاختلاف الذي وقع هو من حيث طريقة تناول كل منهما فجمال الدين يجعل جمال 
وجه ممدوحه زاهيا مبتشرا يتمنى القمر أخذ نوره لان نوره لا يضاهيه ٠‏ في حين المتنبي 
يرى أنّ نور الشمس مصدرها هو وجه ممدوحه ومن ثم يأتي نور القمر . 
إنَ الأداء البسيط الذي نلمسه عند الشاعر في تشكيل معانيه وصوره لم يخل بالمعنى 
العام » لان الجو المكتظ بغزارة العواطف وشدة التأثر في لحظة النظم قد ألجأه إلى خزينه 
الفكري مما جعله يلتقط هذا المعنى البسيط وهذه الصورة الجزئية » حتى انه تعدى إلى 
ابعد من ذلك حين استعان بالوزن والقافية نفسيهما لقصيدة المتنبي » وهذا الأخير دليل 
آخرعلى تأثر الشاعر بما يملكه من تراكم كبير في المعاني والصور الشعرية(15) لشعراء 
كبار كالمتنبي وغيره ٠‏ 
كما نجد للتاريخ العربي أثرآ واضحا في شعره » حتى يُعدٌ اللبنة الأساسية التي بنى عليها 
ديوانه » فقد ورد حشد غزير من أسماء الأعلام العربية والأجنبية » من قبيل الأنبياء 
والملوك والخلفاء والولاة والقادة والأدباء والشعراء والمفكرين والمصلحين وغيرهم . مثل 
( محمد (ص) » نوح (ع) » سليمان (ع) » كسرى » فرعون ؛ سابور » نيرون » 
تيمورلنك, علي (ع) ٠‏ عمر » هارون الرشيدء المنصور » كافور » سعد بن أبي وقاص ء 
رستم » هرقل » الخميني » نهرو » الأصمعيء المبرد » الشريف الرضي » المتنبي ء 
الجاحظ » سقراط » يهوذا » ابن ملجم »...الخ ). 
والأرض أرض الله لا( كسرى )بها يَهَبْ الحياة ولا ( هرقل ) يُسعد 
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و( محمذ ) عرش المَمالك دونة قدراً على خثين الحصيرة يرقذ 
و( علي )ذو الثوبين يكسو ( قمبراً ) أغلاهماوله الرخيص الأجرد 
و( الراشيدون ) حلائِفاً وأيممة- مابين أقدام الرَّعيّةاعب ذ(97) 
ويقول في قصيدة أخرى : 
ليلة خيرٌ من (الألف ) التي202 أغقلت عن ( شهرزاد ) السيف آنا 
لميك ( المهدي ) من فتيانها22 غير صب يترضى ( الخيزرانا ) 
و( ابن هاني ) سادرٌ في غيدها ‏ لم تكن بُغيئة إلآ (جنانا )(18) 
إنّ استخدام الشاعر لهذا الحشد من أسماء الشخصيات التراثية في شعره ليس مجرد ذكر 
للأسماءءوإنماهي(( وسائط لاستحضار روح الماضي في كيان الحاضر بهدف تذكرة 
واستعاذة الحنين إليه)) (45) كما يعدها رمزأ لغويا يحمل. ذكنزى تتعورية لكل الأعمال التي 
اقترنت بتلك الشخصيات الترائية . 
ففي قصيدة ( صدى المؤتمر الإسلامي )3٠١()‏ يحاول الشاعر كشف بعض الشخصيات 
التي كان لها الدور البارز والمهم في إدارة المؤتمر الإسلامي » مستعينا بدور الرسول 
الكريم (ص) وبعض الشخصيات الإسلامية في إدارة الدولة الإسلامية آنذاك على إعتبار 
أن الرسول يمثل رمزاً إسلاميا مقدسا يعتز به الإنسان كثيراً وخاصة العربي . 
هذا ( محمذ ) فخر الغرب قاطبة ما كان يمتازٌ عن ( سلمانِه ) ( مر ) 
وذا ( أبو حفص ) قد أولاهُ إمرتة على ( المدائن ) لاراج ولااحذر 
كما لجأ الشاعر إلى ذكر الآثار العمرانية والآثار الطبيعية والأجناس والقبائل في شعره 
ويستخدمها لذكراها الشعورية ولقيمتها التراثية بالنسبة للوطن والأمة من ذلك ( الفراتين » 
البقاعينءغزة» الكوفة»مصر ءتونسءالقدس.ال صينءقم »كربلاء»الروم»الترك»الفرس » 
اليهودي.قحطان»عدنان»هوازن» ...لخ )إذ يقول :- 
العراقي و هو للكرب دار وحُس ام لضيمهم ونان 


وقلوب إذا تشكت ب (يافا) طفلة شب و قذها القيران 
وكأن الرحاب في ( النجف الأثس رف )من فرط غيضها( وهران) 
فاجاآقّذه أن العووربة (أم) مالها ‏ عند حُزْنِْه ‏ أجفانٌ 
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طردتة (هوزن ) فأجارت ذ( قريش) ..لكتهم ( رُومان)(١١٠)‏ 
وفي قصيدة أخرى نرى الشاعرقدعمد إلى ذكرعنوان قصيدة(بغداد)(؟١٠)واخذ‏ يتغنى بها 
ويفخرلما شهدته في التاريخ العربي من عصر ذهبي في السياسة والحكم والقلم والأدب 
والفن : 

بغداد” بالسحرالمثدى بالشذى ال فواح من خلل الصبًا يتقطر 
بالشاطىءالمسحور يحضيثه الدجى فيكادٌ من خرق الهوى يتنور 
وإذا تهدج ب( الرُصاقة ) صوئة جقلت بمصرعلى صداهٌ ( الأقصرٌ ) 
إلى أن يقول : 
عن ( عصرك الذهبي ) ما طال المتدى 2 الآ وناص ع وجهه المتصدر 
ستظل قيتة ( دار سابور ) بما أسدت إلى ( شيخ المعرَة ) ثشكر 
ويَظل كَرمٌ ( أبي ثؤاسك ) بيننتا علب الكمارء وإن أجدّ المعصر 
كما حفل ديوان الشاعر بألفاظ الطبيعة وقد توزعت في العديد من قصائده من قبيل ( الليل 
٠‏ الربيع»دجلة»الشاطىءءالرياحءالقمر»الأغصانءالحجرءالجنان»الفجرءالريحان » ..) حتى 
أخذت بعض هذه الألفاظ تحتل عناوين لقصائده(؟١٠١)‏ . 
وقد تبين للباحث أن الطبيعة عند الشاعر تأخذ خطين غير متوازيين في التناول » فقد 
طفحت قصائده بوصف الطبيعة الثابتة (54 )٠١‏ أكثر من وصف الطبيعة المتحركة(5١٠)‏ » 
ويعزز هذا القول الاستخدام المفرط للأسماء دون الأحوال » لان الأسماء بطبيعتها تعمطي 
الجذور الحقيقية لصور الطبيعة القائمة » ويمكن أن نلاحظ هذا في قوله : 
أنايا حلوقي صّريع تثنيه على ساعدي كليل. المُسهد 
غارقَ في خِضم لجِتّه السوداء والزورق المغفيث تبقد 
لست أدري:أأصرع الموج أم اط فو صريعاً مُمزق الروح مُجهد 

ناظري في الشراع ..والقلب في الشاطىء والجدف في شراعيّ هود( )٠١‏ 
والشاعر حين يتناول الطبيعة فإنه يحذو بوصفه لها حذو شعراء المهجر الذين اتخذوا منها 
وسيلة يعبرون بها عن هواجسهم وأحلامهم ويجسدون في مظاهرها عواطفهم المشبوبة » 
لذلك نجد الشاعر يشاركها مشاركة وجدانية يخلع عليها احساساته » فتبدو متعاطفة معه 


550 
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كقوله : 


هدأ الموج أيّها الزورق الحا 
وأذابت شفموخ نيلك عينا 
ويد ثرة الموهب كانت 
صعدت بي إلى النجوم وألقت 
كم هَرّت مخاوفي وأزاحت 
يالها من يدأحالت يبيس ال 
وشفاه أطعمثه الوتر المح 
ثم غنت .. فافقر ثغرٌ شكاوا 


لسنة 9..٠؟‏ 


لمءوارفض عنك عصف الرياح. 

ن » بما ثوحيان ألفُ صباح_ 
لخيوط اليراع ريش جناح 

بين أحضانها رفيفة طماحي 
قطع اليأس عن طريق كفاحي 
شوك من لمّيها خضيل أقاح. 
زون فاهترّ غوذها للنواح, 

يِ ..وغنت حتى شيفاهُ جراحي(1١٠١)‏ 


فالشاعرهنا لم يقتصر وصفه للطبيعة على احد عناصرها( الزورق ) _ وحينها يكون 
وصفه خارجيا مقصودا لذاته_ بل أضاف شيئًا من إحساسه ورؤاه حتى أقتحم صمت 


الطبيعة » فتارة يناجي » وتارة أخرى يشكو شكوى المحزون . 
وهلادام الشناعن لأ يقوح .وضفه على الثقافية التي طرفاها الشناغنمن جهة والطبيعة متَن 


جهة أخرى » فانه يسعى إلى ثنائية أخرى تقوم عل ىأساس التناقضات )٠١8(‏ في ألفاظفه 
من قبيل (البحر» الشاطىء)(القليل»الكثير)»(الليل»الصبح)ءالابتسامة»الدموع).(الحيءالميت) 
الخ » واستخدام مثل هذه التناقضات يعني التوسع في معرفة عناصر الطبيعة وحقائقها وما 
تضفيه من معان , تثير في الشاعر العواطف والأحاسيس ولا سيما في غزلياته . ففي 


قصيدة ( من ليالي الفرات )٠١5()‏ يقول : 


أأجود بالشعر المعاد. وأرتجي 


وهل القوافي غير بائر. سيلعة. 


وفي أخرى يقول : 
طرزيها بسحر عينيك يا ليلى بماتطويان من أسرار_ 


بابتساماتك التي علمتني كيف تخضل بالربيع الصحاري 

بدموع أ طلقتها .. وأنا أ سمع وقع النجوم في أفكاري 

شم لملمثها.,لأجعل منها في ظلام الحياة:ثوري:وناري(١١١)‏ 
وثمة ألفاظ تخص الطبيعة يتناولها الشاعر بشكل مفرط وهي لفظة ( الماء )١١١()‏ وما 


أن سوف يُحيى ميّت الأخلاق 
كسدت بسوق. غير ذات تقاق 


) 0 ( 
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يتعلق بها ك (نبع»الغدير»الواحة»الموج»الشراعءالبحر»الضفافء؛ ...الخ ) وما يصاحبها 
من أفعال ( غرق»جدف.غمر .سقى».ظمأ.رقرقيجري:فاضت زززز....الخ ) . إذ يقول في 
( حطام زورق )1١7()‏ : 


يا حبيبي » والحبُ بحر هُموم ساحلاة : قطيعة .. وتدان_ 
ركبتة زوارق مِن قلوب ال ناس ... فيها حُمولة من أماني 


فالذي خَفّ حجملة بلغ اليأً س فأضحى مِن الردى بأمان_ 
والذي غَْرَهُ من المرفأ السا جي هدوء في موجيه وتران. 
فجرى مثقلاً به زورق الأح لام يكتظ بالأماني الحسان 
إن تكرار مثل هذه الألفاظ في ديوان الشاعر لا يمكن أن نعدّها صدفة أو حادشة وردت 
بشكل عفوي » بل هي ظاهرة سلوكية متعمقة ومتأصلة في كيان الشاعر وعقله الباطن » 
حتى أصبحت فيما بعد مجسات تكشف من خلالها معجمه الشعري » ويرى الباحث أن 
لبيئة الشاعر الأولى ٠»‏ الدور الفاعل والبارز في ترسيخ مثل هذه المفردات » حتى إذا ما 
تناول موضوعا معينا نراه يتكىء على هذا الكم الغزير منها فتاتي بشكل منساق لا 
ومثلما وردت لفظة الماء في معجمه الشعري للطبيعة هناك مفردة أخرى ساهمت في 
»وقد إستغلها الشاعر أيما استغلال حتى أخذت دلالات روحانية ونفسية وجمالية 
مثل(الدجى ٠‏ النورءالظلام»البدر»السناءالبريق»النجم»السهر ٠‏ الخ ) . إذ يقول : 
ما قيمة البدرُ يُخفي لور طلعته 0 طبحءويْبدي عليهاالرونقَ السّحرٌ 
والنجم..هل هو إلآ طرف ساهرة. أذاب فيه إحمرار المُقلة السَهَرٌ 
5 ل اعوى ا م 0 ٠‏ فك ٠٠‏ از 0 75 في 
والشمس..يفزعهاعصف الرياح فإن تنفس الجو أخفى لوتها الكلدر 
والصبح ثوب جميل الوشي تلبسمسة لكته مِن فجاءات الدجى كَدِرْ(١١)‏ 
والنور في هذا النص هو البؤرة التي يبني عليها الشاعر صوره وقد استخدم مصادر النور 
( البدر » الشمس » الصبح ) وهي ألفاظ تعبر عن معاني النور ومظاهره؛: وتوحي بمعان. 
نفسية كالصفاء والجمال والسمو ء ودلالة مثل هذه الألفاظ عند الشاعر تتجاوز دلالاتها 


لسن 
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اللغوية الشائعة فهو يخرج بها عن وصف الطبيعة إلى عالم الذات ٠‏ ليشير إلى حالة ذاتية 
تفرد بها عن العالم والخلق مكنا بذلك عالمه الخاص . فقد سحب صفات ( الليل )١١5()‏ 
المعروفة وهي الظلام والسكون إلى عالم الذات البشرية وصفاتها كالحلم والطموح » إذ 
يقول : 

الليلة الظلماء تحلم بالسنا ولسوف يقثلا الهوى المتوقع(ه١١)‏ 
فقد أخرج الشاعر مدلول الليل المعروف عند الناس إلى مدلوله الخاص الذي يرى فيه 
شخصه القلق غير المستقر نتيجة معاناته وآلامه.وهذه الظاهرة ليست بالجديدة في أدبنا 
الحديث بل وردت في الشعر الجاهلي ولعل معلقة إمرىء القيس الدليل الأكبرر في هذه 
المسالة . 
ثانيا: المستوى التركيبي : - 
أن الشعر الناجح هو الشعر الذي تمتاز لغته بالتركيبية»لان التركيب عملية يقتضيها العمل 
الشعري الذي يقوم على أساس التلازم والتناسق وحسن النظم كي يظهر الشعر من خلال 
ذلك سمته العربية. فالمعجم الشعري لمصطفى جمال الدين زاخر بالظواهر التركيبية التي 


الوحدات التركيبية الصغرى : 
وهي جملة من الوحدات التي يعتمدها الشاعر في بنائه التركيبي للجملة الشعرية وأن 
التفنن في استخدام هذه الوحدات وتعانقها للمفردات الأخرى يؤدي إلى تفاعل وتجانس 
في النص الشعري ٠‏ فيحصل على إنتاج الدلالة الشعرية»ولعل أهم هذه الوحدات شيوعا 
في قصائد الشاعر (الواو)بكل معانيها النحوية »وغالبا ما تأتي في بداية الاشطر والأبيات 
وقد تأتي في حش والبيت ووظيفتها التركيبية العامة الربط لجعل الأنساق الشعرية 
المتتابعة متلاحمة لا انفصال فيها . كقوله في قصيدة ( أمس الأمة إلى غدها )١١5()‏ :- 

يا أمة مهر الخلود لداتهها فيما أقام بها البناة وننيدوا 

وتأنق التاريخغ في خطواته يجلو بها ما شرّعوه و قعغدوا 

العدل أس..والعلوم فريضة والحكم شورى..والسياسة سؤدد 


لماك 





مجلة آداب البصرة / العدد ( 48 ) لسنة 9..؟ 


والناس عند ؤلاتقهاو ثضاتّها شرع..سواءعبذهم والسيد 
والارض أرض الله لا(كسرى) بها يهب الحياة »ولا(هِرقل) يسعد 
و(محمذ) عرش الممالك دونة قدرآءعلى خشن الحصيرة يرقد 
و(علي)ذو النورين يكسو(قمبرأ) أغلاهما وله الرخيص الاجرد 
و(الراشدون) ٠»‏ خلائفا وأئمة ما بين أقدام الرعيّة أعبد 
حتىإذا فتحوا الفتوح»وأسرجواال دنيا » فضاء بها الزمان الأسود 


فتكرارالواو جاء نتيجة تلاحق الجمل وربطها مع بعضها البعض.وكأنها تترجم عمق 
المستوى الشعوري للشاعر فتربط العواطف والأحاسيس تجاه تاريخ أمته الإسلامية . 
وكذلك( إذا )التي تكون غالبا( ظرفا للمستقبل»مضمّنة معنى الشرط)(7١١).فالشاعر‏ 
يستغل المعاني جميعها التي تأتي بها ليوسع من دائرة استخدامهاءوكلٌ ما فيها من 
احتمالات كقوله:- 

وإذا اللنوةٌ في الوجوهٍ تضارة والعقل نورٌ . . والقلوب تودد 

وإذا بصرعى الجاهلية في الوغى حُمّمٌ .. وفي ليل المتيهة فرقد 

وإذا بمقة وهي صم جنادل سود ء لمؤتلق الكواكب مَقصدْ )١١4(‏ 

جاء الشاعر ب ( إذا ) متجردة من معنى الشرط .فكانت تفيد معنى الفجاءة»وقد افتتح 
الشاعر بها أبياته لكي تعطي بُعدا إيقاعيا ودلاليا على ما أراد. 
وقد يؤسس الشاعر بالاستفهام وأدواته أنساقا شعرية » يخرج بها عن الاسنفهام 
الحقيقي(1١١)‏ إلى آفاق المجاز في كثير من قصائده وهي الصق بتصوير الأحوال 
النفسية من الألم والحسرة والتعجب والتوجع على أبناء مجتمعه ووطنه من جراء تدهور 
الأوضاع وطنيا وقوميا » لذلك نرى أن الاستفهام ب ( كيف ) لا يأتي في بيت واحدء أنما 


يأتي عبر عذة أبيات يعبّر من خلالها عن شحنة عاطفية تغمر قلب الشاعر وتمتلك نفسه: 


كيف غالوا دم (الشعيبة)و (العش رين)و(الكوت)واستباحواءوخانوا 
كيف تظمأ بنت (الرميثة ) في نج دء وثسقى فراتها الذؤبان 
كيف جاءت بنو تميم من ( الهنب د )ءوهلت من ( مكة ) التركمان 


كيف يُنمى إلى (علي) فتى يأ باه من لَؤْم عنصرء (مروان) )١١١(‏ 


ام 
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فقد أتخذ الشاعر الاستفهام في هذا النص وسيلة للتحسرأثر سياسة حاكم العراق تجاه أبناء 
وطنه. 
ولعل أسلوب النداء من أكثر الأساليب شيوعا في جملته الإنشائية التي حوتها قصائد 
الديوان »والتي بدورها تمنح القصيدة جوا إيحائيا تامليا » وتبعد عنها المباشرة » فضلاعن 
ما يعزز النموالعضوي في داخلها فيمسك أجزائها جميعها. 
والشاعريميل إلى استخدام النداء المباشر بصيغ النداء( يا ٠‏ أيها . يا أيها )ليعكس حالته 
النفسية في محاولة منه لإثبات صدق عاطفته ومشاعره: 

حسّون يا ( مهدي ) ياساعدي يا عضّدي 

يا( كوثري ) العذب ويا ( فردوس ) قلبي الغردٍ 

ويا( هوى) طعمثة مين قبل في ( حميّدي) 


فكان لي على الطوى زادي و عذب موردي 
لأشني لأناالذي كُنتْ بها..لا ولدي.(١؟١)‏ 


وفي أخرى يقول: 
يا رائد الجيل:والدرب الطويل لظئَ ‏ كو . يُذِيبْ الخطى مجهودة تعبا 
ويامناراً مِن الإشعاع مَوتلِقاً لولاه ما طيق هذا الليل مُصطحبا(؟؟١)‏ 
والشاعر لا يقف بالنداء المباشر على ما هو قريب له حسب بل تجاوزه إلى أبعد من ذلك 
في محاولة منه لتصحيح المسار وأيقاظ العزائم وأحياء الضمائر وأستنهاض الهمم كقوله: 
أيَها السادرون حَلمَكُمُ عَتنا فقد تخطيء الطريق الشعوب )١١(‏ 
وفي قصيدة أخرى يقول: 
يا حماة الإسلام أنتم إذا الغي تنادى حماتننا والأسود(:؟١)‏ 
والملاحظ أن الشاعر في نداه أيضا يخاطب ماهو قريب له بأداة النداء البعيد(75١)‏ حينما 
يكون رافضا لحالة من حالات الخنوع والذلٌ التي تلمٌ بأبناء وطنه وأمته: 
أيها الخانعون قد أينع الذع رءوأعطى ثماره التذعير 
وملاتام أسواقنا بغِلالال جبن » حتى استكان مثا الجسورٌ 


ا 
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فألفنا (العويل) حين نبا في ال سمع من جاثم الأسود(الزئير) 
واصطنعتم للفكرسُوق رقيق سيم فيه الثهى » وبيع الضميرٌ (5؟١١)‏ 

أما نداء الصفة فقد حظي بشيء من أهتمام الشاعرءفهو يأتي بدلا من تكرارالمنادى 
الحقيقي فضلاعن ما يأتي(( به من حشد من الصفات يهدف بها إلى المدح أوالتبجيل 
أوالىالذم))(77١)من‏ قبيل(يا ضحايءإيه فيروزتيءيا وردة:.ياكوثري يا صورتيءيا 
قارباءيا روضةءيا صاعدا...)(8؟١).‏ 
كما نجد للشاعر نداءً مركبا من المضاف والمضاف إليه نحو( يا ثرى القدس» يانشوة 
الكأس» يا دعاة الغد »يا أمةالقرآنء ياأمةالإسلام» يارملةالنجف.ياوليدالصحراءءيا 
حبيبي...)(79١).‏ 
والشاعر لم يكتف بمناداة الأحياء العقلاء » بل قام بتجريد الكثير من الرموز والمعاني 
ومناداتها من مثل (الضحىء الشمسء الهولء السنين» الرياح» الوردة: الكوثترءالغيرة» 
الأمةء القوم» الواحةء الجيل....)(١12١).وهذا‏ يوحي بتداخل المادي بالمعنوي في وجدان 
الشاعرء والرغبة العارمة في سرعة التغير » فكل مفردة في محيط الشاعر لها دلالة في 
سير الأحداث سواء كانت من مفردات العقلاء أم من مفردات الفكر والمعنى »فالضحى 
والشمس والورد أدوات التغيير والصراع يجد الشاعر في كل منها موضعا من مواضع 
النداء والخطاب.فمن قوله: 

فيا طلعة الفجرَ حلوَ الهبْوب ويا ضيحكة القلب..عذب المنى 

يا فرحة العيد يبني الصغين 202 على حلمها المُرتجى ما بنى 

ويا تشوة الكأس ما ذاقها تديمك . . لكثه أدّمَنا 

لأنت لي الوطن المُرتجى و أنت بيه روعة المقتنى 

وأنت لي الأهل و الأصدقاء و الناسْ كلُهُم . . والذنا 

ويا حلوة العتب ليل العذاب طويل الخطى.. قصّريه لنا )١١١(‏ 


كما نلحظ في ديوان مسصطفى جمال الدين شواهد كثيرة ناجحةعلىتأخيرماحقه 
التفديم»وتقديم ما حقه التأخيرءونماذج رائعة في تغييرالرتبة.تدّل بمجملها على دراية 


) 8 
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الشاعر باللغة وأحاطته بتراكيبها وقوانينهاء وقد وظّف جمال الدين هذا الجانب التركيبي 
في سياقات شعره توظيفا أضفىعلى الأبيات الشعرية مرونة عالية بغية التوفيق مابين 
قواعد اللغةالصارمة من جانب وما يقتضيه الوزن من جانب آخر.فمن صور التقديم 


والتأخير عند ه:تقديم المفعول به على فاعله كقوله:- 


ولا ملاكاً أرسلته السما ولا من الأرض وأهليها (؟؟١١)‏ 
فالمفعول (ملاكا) تقدم على الفاعل (هي السماء) .ومثله قوله:- 
وتلقيئها كما يتلقتى ال سعيد. حلو الثيابءقلب الوليد )١59(‏ 


قم الشاعر المفعول به ( حلو ) على فاعله( قلب ) ومثل هذه الصور كثيرة في شعره. 
كما قدّم الفاعل على الفعل.كقوله: 
وإذا بالسواعدٍ السّمر تغزو الدهرّ والكون حوتها مبهورٌ (5؟١١)‏ 


بغداذ آن لك الأوان لثرجعي ما أبتز نك الحاكمون وزَوّروا (5؟١)‏ 
فقد قم الفاعل ( بغداد ) على الفعل( آن ).وقد يقدّم المفعول به على فعله وفاعله كقوله : 
ولا ملاكا أرسلتة السما ولاامن الأرض وأهليها )١١5(‏ 
ومثل قوله : والدماء التي تشد سوانا مزقتنا كأنها العدوان )١١7(‏ 


فلفظة ( الدماء ) مفعول به مقدّم على الفعل ( تشد ) وعلى فاعله المضمر فيه. ومن صور 
التقديم والتأخير عنده تقديم ( الحال ) على الفاعل والفعل كقوله: 
أبلج الرأيءلا يُعَيْكَ في الحقف سق إذا ماارتأيت:كيف تقول 
وسليما لا تبصر الشي , من حو لِك. شيئين..والكثيرون حول 
وغنيآ بماؤوهِتءسواء يومك الثرّ » والغُ المجهول 
وعطوفا تبني فؤادك للعا فين بيتاً طعامة التبجيل 
وإماماً إذا سمحت يهن ال حب جتبَيك؛ والمحياالجميل (8؟١١)‏ 
فالكلمات(وسيماء غنياء عطوفاء إماما) أحوال لفاعل واحد أفعاله (تبصرء وهبتء تبني» 


وقد يلجأ الى تقديم أخبار الأفعال الناسخة عليها كقوله :- 


) 1880 
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وريفاًكأنَ تقاليده وقد خيمت ‏ ظلمة المخجر(1١)‏ 
سبتآ وستين» كأنَ شوطها ما زال في العشرين لم يَتئد )١0(‏ 


الذ ن المسند والمسند اليه : 
وهي سمة أخرى من سمات اللغة الفنية التي يمتاز بها الشاعرء فقد انتشرت في قصائده 
بشكل يلفت النظر. ساعيا إلى جمالية التعبير في الأسلوب. وقد وقف أحد النحاة(١51١)‏ من 
الفصل بين الفعل والفاعل:والمبتدأ والخبر موقفين ٠‏ الأول:استقبح فيه الفصل بأجنبي معللا 
ذلك أن التعبير به غامضا ومعقدا فضلا عن أن الفاعل ألصق بالفعل والمفعول . أما 
الموقف الثاني: فقد عد الفصل من الضرورات الشعرية التي يلجأ إليها الشاعر دون قصد 
أو أصرار . 
والفصل يأتي بمختلف الألوان والصور من ذلك قوله في قصيدته(للثأروالفداء)(557١):ل‏ 

لا سلمَ حتى ترى(الأرذن) ترقده من الدم الحاقِد المغرور أنهار 

فقد وقع الجار والمجرور والصفة ( من الحاقد المغرور ) بين الفعل والفاعل . 
ومثل قوله: فتتادت عليه والشوط نشوا-ح ن فلول من الأعاصير سود(7:١)‏ 
فقد وقع الجار و المجرور(عليه) والجملة الحالية (الشوط نشوان)بين 
الفعل(تنادت)والفاعل(فلول ) . 
كما يأتي الفصل بين المبتدأ والخبرمثل قوله : 


العراقيَ وهو للغرب دارٌ وحُسامٌُ لضِيْمِهم وسينان )١54(‏ 
فقد فصل بين المبتدأ والخبر بالجملة( وهو للعرب ).وكذلك قوله: 
والمغريات من الحياة مواثل فيها.. فلا خاف ولا مُتقنع )١55(‏ 


فالجار والمجرور(من الحياة)كان فاصلا للمبتدأ والخبر. 

الجار وا 

يمثل الجار والمجرور ظاهرة أخر ىفي شعر مصطفى جمال الدين»إذ يشغل مساحات 
واسعة من شعره:وغالبا ما يشكل ركيزة لبناءالبيت الشعري أوالشطر كقوله في 
قصيدة(خيوط النجوم)(55 :)١‏ 


0 
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طرزيها بماتفتكق عنه ذههئك العبقري من أبكار 
ب(الخميس الأخير)ب_(البُقع السوداء) في عين (سوسن) كالدراري 
بحروفٍ نندت عيوني للنور وروت من العبير. انتظاري 
وقد أسس أربعة أبيات على الجار والمجرور كقوله : _ 
بغداد بالسحرالمندى بالشذىال فواح مِن خلل الصبًا يتقطر 
بالشاطىء المسحور يحضثهالدجى» فيكاد مين حرق الهوى يتنور 
بالسامرين أثابَهم مِن لهوهم وهَجٌ الضحى..وكأتهم لم يَسمروا 
وبراقد و(الخلد ) بعض جنانه 2 والسحب ملك يديه أننى تمطرٌ )١517(‏ 
وقد يأتي الجار والمجرور ليشكل ضربا من التوازن» بين شطري البيت يحققه تتابع 
عناصر الطبيعة كقوله: 
عن عبق السوسن..عن روضه .. عن السواقي.. عن دواليها .. )١58(‏ 
الحذف : 
ولأسلوب الحذف دور بالغ الأثر في شعره » فقد تكرر هذا الأسلوب في الكثير من أبياته 
واستغله في اختزال البنى الأدائية للغته الشعرية في جانبها التركيبي. فمن الصور الشائعة 
للحذف عنده حذف أدوات النداء كقوله : 
ومحجة الشهداء يخشاهم وهم صرعوبه السيف اللئيم ويرهب 
مولايّ لادرب الخالدينت مُنورٌ بالذكريات الغْرّ,سمح مُخصب )١45(‏ 
ومثله قوله:ولدي لو استعرضت فضلك حاميباً أش ققت أني لا أكون أمينا )١5١(‏ 
وقد يلوح النداء خفيا بعد حذف أداة النداء كقوله: 
يا سادة النجف المَرموق جانبة وحاشدي الحسب الموفور مَحَيِدهُ 
ورائدي الركب. ما ضلت قوافلة وسالكي الدرب .ماأعيا مُعبَدَهُ 
وحاضني العلم مِن ألف. ومافتِنتن تجلو الظلامٌ دراريه و خُرّده )١51(‏ 
ف(حاشدي الحسب, ورائدي الركب:وسالكي الدرب؛ وحاضني العلم) جميعها منادى 
بحرف نداء محذوف تقديره( يا حاشدي الحسبء يا رائدي الركبء يا سالكي الدرب. يا 


حاضني العلم). 


)25( 
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ومن صور الحذف عنده:حذف المبتدأءوالإتيان بالخبرنكرة ليجعل منه موضع أهتمام 
كقوله: 
حلم أن أرى شفاهك تهتز لثغرك في يقظة أو رقود )١١7(‏ 
فلفظة( حلم ) خبر لمبتدأ محذوف تقديره( هذا ) . ومثل ذلك قوله: 
بيت أزيّنمْة بألحاني وأسرجة بكري )١58(‏ 
ومن صور الحذف عنده حذف تمييز العدد كقوله: 
ثلاثين تدعواالغرب فيها لب(وحدة) حصيلثهاءأن العراقَ تشرذما )١١54(‏ 
ويعني بها ( ثلاثين عام أو سنة ). ومثله قوله: 
عشرين. يا ذنياي» أحلم أن أعيش ببيت شعر )١55(‏ 
وقد وجد الباحث أن حذف تمييز العدد تكاد تكون حالة ثابتة في شعر مصطفى جمال الدين 
» خاصة إذا كان المعدود سنةأوعام(*). ومن مظاهر الحذف أيضا:حذف الموصوف 
لوجود قرينة تدّل عليه.كقوله: 
في حين صَققت الجموغ لفارس 2 يَطا العنان جوادهُ فيُقصتزر 
ومُساهم في الشوط أكبرجذقه 0 لو يعتليه مِن الغجبار الأكثيرٌ 
ومُجائبٍ سمت الجميع وهَمّهُ ١‏ في:كيف يختازل الطريق فيظهِرُ 
ومُحشد الأنصارء يوهِمٌ نفسة أن المصقق مُعجب متأافرر(؟ه١)‏ 
والتقدير( فارس مساهم »وفارس مجانب عوفارس محثتد ). 
ومن صور الحذف عند الشاعر أنه يلجأ إلى حذف الكلمة معوضا إياها بنقطتين (. . ) 
في حشو البيت لا لشيء وإنما من أجل إتاحة الفرصة أمام المتلقي للتخيل ووضع 
الأحتمالات على حدّ قول الدكتور إبراهيم السامرائي((كأن الشاعر يتطلب من القارىء أن 
تذهب به نفسه في تصوير أو خيال يختلف فيهما عن قارىء آخر))(517١)»فالشاعر‏ 
يستغل الحذف لتصوير صورة حيّة ومشهد واقعي من ذلك قوله :- 
يا لبؤس العراق.ماسارفي الحلدذ2 بة إلآ وشوطة للوراء )١١8(‏ 
وقد يلجأ الشاعر إلى الحذف والإضمار من أجل الإيحاء بالأستغراق في الفعل كقوله: 
أيَها المدلجون في ظلم المنفى قفوا..فالطريق وَعر معاق 


) 0 
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إرجعوا .. أو توخحدوا.. فالذي أنثمْ عليه مرّالشراب رُعاق )١59(‏ 
فالشاعر هنا يحاول جاهدا رصف بعض الأفعال لغرض إثارة الآخرين وتوحيد صفهم 
»تاركا للمتلقي أن يتخيل ذلك »وأن يتعمق في معناه. 
كما يميل الشاعر إلى حذف البيت والتعويض عنه بالنقاط والتعجب » من أجل الإيحاء 
بكثرة الأحتمالات وتعدد الأوضاع له وللآخرينءأن أثر الغبطة جعلته يتوحد مع حالته 
»فعكسها بالإضمار وعدم الإفصاح عنها من ذلك قوله: 

سوف نلقى بفجرها الساحل الأخ ضرءيفتن بالفم الأرجُواني 

)١٠5١( !! .. 2 !! 0 5‏ 
ثالثا: المستوى الدلالي : - 
إن للأديب في نصه مقصدا معينا(معنى النص) يكوّنه من خلال الكلمات بوصفها كائنات 


مجاورتها للكلمات السابقة واللاحقة لها في أي تركيب أونصءويحدد السياق نوع هذه 
العلاقة)) (71١)وعلى‏ هدى هذا المفهوم نعرض نماذج مختارة للشاعر مصطفى جمال 
الدين تكشف من خلالها الألية المهيمنة في خلق الدلالة الإيحائية في سياق جملته 
الشعرية . 
الطباق والمقابلة: وهما من المحسنات البديعية» التي يأتي بهما الشاعر في قصائده دون 
تكلف أو أفتعال» ويوظفها في أبياته توظيفا تزداد به الفاعلية التعبيرية والدلالية كقوله:- 
يتساوى بسمعه ناعِبْ اللي لء وشادءعلى الضحىءغِرَيدُ )١51(‏ 
فقد جاءت المطابقة الناجحة بين (الناعب والشادي ) من جهة و( الليل والضحى ) من جهة 
ثانية. ومثله قوله:- 
إن غَرَبوا فمَهبُ الخير غايثنا ‏ أو شرّقوا فَمَدبُ الشمس مضمار )١7(‏ 
ويستغل مصطفى جمال الدين طاقة المقابلة في شعره على ضوء استغلاله للطباق القائم 
على جميع التناقضات في شعره.فقد وردت المقابلة في الأغراض الشعرية المختلفة» 
ولاسيما في الغزل والسياسة والاجتماع من ذلك قوله في قصيدة ( من نبع 
النبوة)(55١):-‏ 


لديا 
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وملأت أكؤسها منى.. لو أثها سكبت بقلب اليأس,أوشك يُمرع 
إن حالة الوجد والإيمان التي تعتمر نفسية الشاعر هيأت له التأثير بالقلوب البائسة» 
فالمقابلة جاءت أثنين باثنين بين (الملئْ والسكب)وبين( المنى واليأس ) .وفي نص آخر من 
شعره يرد الطباق والمقابلة معا ليبنيا من صور التناقض أروع صور الهجاء كقوله: 
رفعثم (شعار الشام) أبيض ناصيعاً فصيرتموه »من دم الشعب .أدهما 
و(خرية )ذاق الجنوبُ وبالهما وعبّ الشمال( الغاز )حتى تسمما 
وكانت يمار( الإشتراكيّة ) التي رفعنا:عراقاء فاقِدِ اوت مُعدما 
على حين يبني الحزب( يَختاً) مذهَا لمن غال مَجْدَ الرافِدين وَهدّما(١١)‏ 
فقد جاءت المقابلة في البيت الأول من خلال التضاد بين تركيبي(أبيض ناصعا) و(أدهما) 
.وكذلك في البيت الثاني جاءت المقابلة بين( ذات الجنوب)و(عب الشمال). في حين 
وردت المطابقة في البيت الرابع بين (يبني وهدما) . 
وقد تأتي المطابقة والمقابلة في شعره على النسق المألوف في الموروث الشعري العربي 
مثل قوله:- 
وكفاه أن الشمس يغرب ضوؤها فتخاف وقد شروقها الظلماء )١55(‏ 
وكذلك قوله:- 
نام على لم يُهد مده ويستفيق على خلم يُسهَدهُ (179 ) 
فقد طابق بين (غروب الضوء) و(شروق الظلمة)في البيت الأول وهي مطابقة كثيرة 
الشيوع في الشعر العربي »وكذلك في البيت الثاني إذ طابق بين (ينام) و(يستفيق) وبين 
(يهدهده) و(يسهده). فالمحسنات البديعية التي وردت في الآبيات السابقة ناجحة تم عن 
صور إيحائية » فهي لم تكن الفاظأ صوتية ذات دلالات صرفية أو نحوية »بل هي تراكيب 
تنطوي على قدرة تصويرية ذات ملامح وسمات تنبض بالحياة . 
الد ان : 
ومن الظواهر الدلالية الأخرى التي نلمحها في شعر مصطفى جمال الدين أسلوب التكرار 
»؛ لأنه تعبير عن حالة شعورية يتطلبها الموقف سواء كان بوعي أو بغير وعي ؛ فمما 
لاشك فيه أنه ((يضع في أيدينا مفتاحا للفكرة المتسلطة على الشاعر...))(58١)‏ فهو يلجأ 
إليه لإثبات المعنى وتوكيده» فضلا عن ما يشكله من نغم وموسيقى يشذ به السامع. 


) 
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وغالباً ما يرد تكرار الكلمة(55١)‏ الذي له صلة بالمعنى» ففي قصيدة ( بغداد ) )١7١(‏ 
كرر الشاعر لفظة (بغداد) كثيرا بوصفها رمزآ حضارياعلىأختلاف العصوروالأزمان.إذ 
يقول: ‏ 
بَغدادُ..ما اشتبَكت عليك الأعصرٌ إلاذوت .. ووريق عمرك أخضرٌ )١17١(‏ 
وفي القصيدة نفسها يقول :- 
بغداد آنَ لك الأوان لثرجعي ما ابتزّ منك الحاكمون وزَوّروا (؟7١)‏ 
وقد يبالغ الشاعر في تكرار مفردة ما لترمز إلى حالة معينة فهو يكررها لا حبّا في 
التكرارء وإنما لتخدم الفكرة التي يسعى إليها فيكون تكراره حينئذ عقيما لأنه أصبح وجه 
من وجوه الإيقاع من ذلك قوله :- 
فالرأي تصقله العقول.تخالفت نظراًءوقد يصديه عقل مفرد 
والخوف ليس بأن نكون منائراً شتى,ثضيء لنا السبيل وترشد 
والخوف أن يُبنى فريق مُسلِمٌ 2 بحطام آخر ء مِثلة ١‏ يتبدذ 
والخوف من لقيا دوك شاهراً لأخيكة صارمً حقده فتثمجد 
والخوف أن (العنصريّة) هَوّمت زمنآً .. فأيقظها الدمٌ المستورد 
والخوف أن (الطائفية ) تبتني ١‏ أعشاشها بين العقول فنحمدُ )١7*(‏ 
ومن مظاهر حضور التكرار أيضا تكرار الأفعال(75١)‏ الذي يعطي بدوره للفعل عمقا 
وقوة وتأثيراء فهناك فرق كبير بين قول الشاعر (أتيناك) مرة واحدة وقوله :- 
أتيناك لم يَقعْد بنا خوف ظالم ولم نتهيّب قرع كأس الردى تخبا 
أتيناك والثارات حمر وفوقها دم (الصدر) تجلونارةُ الليل والكربا 
أتيناك تبني ما تهدّمّ من هوى تفردَهُ الباغي, فأوسعَه تهبا 
فتكرار الفعل هنا قد أعطى بُعدا آخر يتمثل بحجم وبمقدار الإصرار والأقدام في نفوس 
الثائرين على تغيير الأوضاع بالإضافة إلى أن الفعل قد أمتلك أحساس الشاعر حتى أننا 
نلمس أنه قد توحّد مع الآخرين في حدوث الفعل. كماأن قصائد الشاعر لا تخلومن تكرار 
العبارة(7١)‏ بل لهاحضورا مميزاً يكشف من خلاله عن حالة نفسية ومعنوية . 
وغالبا ما يأتي في بداية كل مقطع من مقاطع القصيدة ليصبح وسيلة من وسائل ربط 


) 20 
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القصيدة. ففي قصيدة (يقظان) التي تبلغ خمس مقاطع يكرر الشاعر عبارة ( ياوليد 
الصحراء ) )١177(‏ أربع مرات إذ يقول: 
ياوليد الصحراءلاتعرف الصح راء غوداً يلويه رخواً بنان 
وفي مقطع آخر: يا وليد الصحراء ذكر بني قو مِك:أن العراق كان..وكانوا.. 
أن التكرار قد أبرز بصورة واضحة أبعاد تجربة الشاعرء وكشف عن مشاعره الدفينة » 
فجاء بطريقة سلسة خالية من التعقيد وتمثل ذلك بتكرار الحروف والأسماء والأفعال 
والعبارات. 
البناء الرباعي : 
يمثل البناء الرباعي الذي يأتي من الثنائي المضعّف ظاهرة تلفت النظر في شعر الشاعر 
» وجاءت على أشكال (أسماء ومصادر وأفعال )مثل (تلالأءالرقراق»زعزع»كفكف» 
وسوسءجرجر....)(1772١)وهذه‏ الصيغ تمتلك رنينا موسيقيا جاءها من تكرار المقطع » و 
الشاعر يعمد إليها لما فيها من إيحاء صوتي يقوي من دلالتها اللغوية . 
فديوان الشاعر بمجموعاته الثلاث يطفح بعشرات من هذه الصيغ » وربما يرجع سر 
عناية الشاعر بها إلى نفسية الشاعر وموقفه الرافض للكثير من مجريات الأمور والقضايا 
التي حفلت بها الساحة العراقية و العربية .من ذلك قوله في قصيدة (رائد الجيل)(78١)‏ : 
جيل يَعيِشْ بأحلام مُخادبرعة 2 ثنيه » من قصده حينا ء وتُبعِدهُ 
نام منها على حلم يهدهدهُ | ويستفيق على خُلمٌ يُسهِدهُ 
قتا من رؤحه غرثى وساوسه يأسا ..ويَسمَن من خوف تردده 
في حين ترد الصيغتان(همهم » غمغم)في موضوع آخر يدخل في ذاتية الشاعر . من 
أجل تصوير مشهد واقعي يصل إلى جزئيات تجربة عاطفية لها إيقاع خاص في نفسه 
وكيانه. من ذلك قوله : 
سيّدتي مذذاارى : عريشْ كرم.. أم مقل ؟ 
أم شعرك الحريرٌ قد ماج بكثفكيك خصل 
وهمهمات الريح في ال غصن تلوّى..واعتدل 
أم شفتاك غعمغت من رَعشتتها الجمل ؟(179١)‏ 


بعلم 
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فالدلالة المعجمية ل( همهمات ) هو تردد الصوت في الصدر ؛ء أو الصوت الخفي 
.)186١(‏ وقد خرجت عن دلالتها هذه إلى الدلالة النفسية هو التناغم مع صوت حركة 
الريح. أما الدلالة المعجمية ل( غمغمات ) فهو كلام غير بيّن (١18١).وقد‏ أصاب الشاعر 


في معنى هذه الصيغة حتى جاءت متناسقة متناسبة مع مضمون بيته الشعري . 


المبالغة والغكلو : 

وهما من الوسائل التي يقصدها الشعراء في البناء الدلالي لشعرهم » سعيا وراء إدهاش 
المتلقي وصدمه ٠»‏ حيث تفقد الكثير من الحقائق حيويتها وإشعاعها تحت وطأة العادة » لذا 
يلجأ الشعراء إلى هذه الوسيلة في تجسيم المشهد الشعري » وإكساب الكلمات وهجا في 
تعميق المعنى » حتى يصبح أكثر تأثيرا في النفس و خلودا في الذاكرة. 

وقد أنقسم البلاغيون والنقاد فيها إلى ثلاثة مذاهب متناقضة :)١87(‏ الفريق الأول عذها 
عيبا من عيوب الشعر ينبغي على الشعراء تجنبه . أما الفريق الثاني يرى أنها جل 
المقاصد في الفصاحة » وأعظمها في البراعة مستدلين بالقول ( أن خير الشعر أكذبه ) . 
في حين يرى الفريق الثالث أنه فن من فنون الكلام » وفيه علامة من علامات الجودة 
.ويرى الباحث أن المبالغة والغلو من فنون التعبير التي يعتمدها الشعراء في توليد الصور 
» ولا يمكن الاستغناء عنها » ما دامت تخدم الشاعر في تفعيل المضمون ؛» والتأثير 
بالمتلقي شريطة أن لا تكون للزينة الظاهرة أو الدلالة على قدرة الشاعراللفظية »حينها 
تكون مفتعلة فتشكل عبئا على النص . 

وصور المبالغة والغلو في شعر مصطفى جمال الدين على أنوع ولاسيما في قصائد 
المناسبات والمديح والفخر والغزل» ففي قصيدة(على ضفاف الغدير)(87١)التي‏ أنشدت في 


افتتاح مهرجان الإمام علي(ع) ب (لندن) بمناسبة مرور ؛ ١قرناعلىعيد‏ الغدير إذ يقول : 
نحن نهواك . لالشيء . سوى أن ك من أحمد أخ ووزير 
وخسام يحمي . وروحٌ تفي ولسان يدعو . وعقل يشير 
ومفاتيح من علوم . حباها لكء إذ أنت كنزها المذخور 
ضرب الله بين و هجيكما حد دآ : فأنت المنارٌ وهو المثير 


وإذا الشمس” آذتت بمغيب_ غطت الكونَ من سّناها البدور 


) 135١ ( 
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الشاعر يصف ممدوحه بما يراه ويراه الآخرون لان ممدوحه تفرد عن سائر البشر بهذه 
الصفات لذلك لجأ إلى التفصيل »فهو (حسام:ولسان»وعقلءومفاتيح»ومنار...) فالمبالغة التي 
جاء بها الشاعر معقولة ومناسبة لأنها لا تخرج عن إطارها الطبيعي » بل جاءت لتعميق 
المعنى وترسيخه . وفي 
موضوع أخر يصور الشاعر (الشيخ محمد رضا الشبيبي)بعد مرور أربعين يوما على 
وفاته.أته كان كالشمس في الحياة ينير العالم بنوره (علما وفضلا ) أما الآن بعد مماته» 
فهو سحر يأخذ القلوب بمنظره حتى الغروب يتيه به :- 
تعبت ألسُن الثعاة فدون ال شمس سيحر به يتيهُ الفروبُ )١85(‏ 
المبالغات المعقولة عديدة عند الشاعرء وتنتشر في كثير من الموضوعاتء لكنه في بعض 
الأحيان يجنح إلى الإسراف في المبالغة من أجل تضخيم حجم المفارقة»وكسر حاجز 
العادة.من ذلك قواه في قصيدة( شاعر المعاني)(185١)التي‏ ألقيت في الحفل التأبيني 
للمرحوم الشاعر أحمد الصافي النجفي عام ١9148‏ : ل 
كيف يترقى إلى رثاهُ البيان7 ١‏ وعلى شيعره يعيش الزمان 
لمِيمْت شاعرٌ المعاني و لكن ١‏ هومت في ضّلوعه الألحان 
تسبي القلب خفقة ؛ فسرى في كلُْبَيتِ من تبضيه خفقان 
وجرى في عروق أحروفه السّمر دم أخضرٌ الرؤى فينان 
يتهادى بين الثشطورء فللخب20 ب غراس », وللتنهى أفنان 
ولمرضى القلوب طب . ولليأً س رجاء . ولليتيم حنان 
أن شدة حب الشاعر للمرحوم النجفي » وكثرة تعلقه بشعره جعله يتصوّر بأنه لم يمت » 
بل هو خالدءوأن شعره يعيش على م رالزمان في أفئدة ونفوس الناس جميعاءحتى أته 
أصبح لهم طبًّا » ورجاءءوحنانا.ويعتقد الباحث أن هذا الإسراف في المبالغة قد ترك فجوة 
كبيرة تحول دون فهم المتلقي لحقيقة الأموروالأشياء » لأن غرض الأدب لا يقتصر على 
ما هو كائن»بل تصوير ما يمكن أن يكون » وبحدود المعقول بشكل يرضاه العقل. 
والشاعر لايقتصر بمبالغاته على هذين النوعين » بل نجد له لونا آخرا يراد به التصغير 
والتحقير من ذلك قوله : - 


0 
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في كل (حائط )كهف . ضمَهُم زُمرأ ‏ مُشردينَ , لهم (مَبكى) وَرُوَارٌ (185) 
وكذلك قوله في قصيدة ( معلم الأمة )١81()‏ 

وأنَ أخا ( آم المععارك ) باذلٌ قصاره كي تستمرئوا الذْل والكذبا 

تأرنب في ( الخفجيّ )و(الحفر ) حاقدُ ‏ تنمّر في طفل وثاكلة تعبى 

وأقعت صواريخ إلى القدس وجهُها فكعّت..ومالت تحصد الدين والشعبا 
فالشاعر في هذه الأبيات يصور زيف وخداع سياسة حاكم العراق الذي يدعي دحر القوات 
الأجنبية أثرحرب الخليج الأولىعام 19١وأن‏ أبواق أعلام نظامه التي تدعي الانتصار 
لايمكن أن تمحي صورة هزيمة الجيش وانكساره. فقد أجاد الشاعر في تصويره هذا 
مستفيدا من أسلوب المبالغة في تقليل الشأن . 


نتائج البحث 

لغة الشعر جاءت مفصحة عن كل ما كان يدور في خلد الشاعر » فهو يسلك فيها 
سبيل المعاني الواضحة » فلا تعقيد ولا استكراه للمعاني ولا تدخل ولا معاضلة فيها . 
الاستخدام الصحيح للألفاظ المتنوعة كألفاظ الحب والحزن والسياسة والدين وغيرها » 
كشف من خلالها حجم ثروته اللغوية من جانب وظهر من جانب آخر إمكانيته وموهبته 
وقدرته في صياغة هذه الألفاظ في جميع الموضوعات والأغراض الشعرية . 

وظف الشاعر الكثيرمن الألفاظ المعبرة عن موقفه النفسي كما جاءت بعض ألفاظفه 
منبثقة من بيئته الريفية المحافظة 

إِنّ الفترة التي عاصرها الشاعر شهدت جملة من الأحداث المختلفة على الصعيد 
الوطني والقومي لذلك التصق شعره التصاقا حميما بالمشكلات الجماعية فضلاً عن أنه 
كشف انتماءه وموقفه السياسي . 

_ تنوعت مصادر لغة مصطفى جمال الدين الشعرية من لغة الموروث الأدبي والقران 
الكريم والتاريخ والطبيعة والكلام المحكي وهذا التنوع أزاد من ثروته اللغوية وساعده في 
كيفية توظيف المفردات والألفاظ حتى صاغ شعره صياغة عربية فصيحة . 

كان تأثر الشاعر بالشعر القديم وترديد أصدائه سببا في رصانة لغته من حيث متانة 
الأسلوب وقوة وجزالة الألفاظ. 


) 329 


5 
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- لا يقتصر تأثره بالتراث والموروث على المفردة والعبارة والتراكيب » بل تعدى إلى 
الأقتباس:والتضبيق والإشارة وإستهياء الحو اللغري وشت على مكوال الشاعن العربي في 
تناوب القوافي (طريقة الأسلاف ) . 

- إن شدة تأثره بالشعر العباسي يأتي في مراتبه الأولى عن بقية ما تأثر به »ء وربما 
يعود ذلك إلى سهولته وسلامته وخلوه من الحواشي والغريب . 

كان للدين الإسلامي أثر بارز في صبغ جزء كبير من أشعاره بطابع ديني » نلمسه في 
لغنه وصورة © :وهذ ل دلي عل سك "الشاعن يتعاليم الديخ الإسلام 'الخنيف':. 

- أن لغة مصطفى جمال الدين متينة » وهي مسبوكة في شعره لا يشوبها ضعف أو 
رأكاكة ا بعواقة حاوف هاج السمة دن كقافة السشاعن العريقتنة ننه قر يت بنالت زات 
»واهتمامه بالتنقيح » وإطالة النظر . 


استعيرت من التراث الأدبي التقليدي . 


الهوا 7 

)1( النصوير الشعري(رؤية نقدية لبلاغتنا) :عدنان قاسم حسين ءط ” ,مكتب ةالفلاح 2 
الكويت: /ا١.‏ 

(١)هو‏ مصطفى جمال الدين بن جعفر بن عناية الله جمال الدين »ولد سنة 555١1ه‏ 
الموافقه / ١177/١١‏ في قرية أم المؤمنين في سوق الشيوخ جنوب العراق.عاش 
طفولته في كنف جده عناية الله حتى عام 2١9377‏ ثم ما لبث حتى انتقل إلىالنجف الأشر 
ف موطن والده السيد جعفر الذي يعتبر آنذاك من رجال الدين » تتلمذ الشاعر على يد 
كبار الشيوخ والأساتذة في دراسته الحوزوية والأكاديمية » أكمل دراسة الماجستير في 
جامعة بغداد بعد تقديمه رسالة الماجستير (القياس : حقيقته وحجيته ) ونال في الدكتوراه 
درجة الامتياز من كلية الآداب لأطروحته الموسومة ( البحث النحوي عند الأصوليين ) . 
كان له الفضل في إنشاء كليتي الفقه في النجف الاشرف وأصول الدين في بغداد . عمل 


أستاذا في جامعتي بغداد والمستنصرية وكليتي الفقه وأصول الدين في مدّة تقرب من 


6ق ) 
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الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة ) » يعد من الكتب المعتمدة عند أهل الاختصاص وله 
آراء كثيرة تخص الحياة والمجتمع ومواقف ثابتة حول الدين والسياسة والوطن ومقالات 
عديدة ومتنوعة تدور حول الشعر وقضاياه المعاصرة . توفي في دمشق عام ؟” / 3٠١‏ / 
مصطفى جمال الدين بتاريخ 5؟5/١١/5١٠75.‏ 

039 الديوان: مصطفى جمال الدين “ط ؟؛. مطبعة دار المؤرخ العربي » بيروت » 


7": 5 

) 5) نفسه نفسه : 418. 
(5) نفسه :الا. 
0 نفسه :؟لا. 
2 نفشسه .1١:‏ 
)0( نفشسه : 175. 
)3( نفسه : 2 لا. 

) ٠)فن‏ | لشعر :هوراس»ترجمة د.لويس عوضص» ط'ءالهيئة المصرية للتأليف» 
القاهرة:117١‏ 

,74 الديوان‎ )١١( 
:ه15‎ هسفن)١١(‎ 
15: نفسه‎ )١9( 
نفشسه:ه56"‎ )1١5( 
م5١: نفسه‎ )15( 
٠١5: هسفن)١17(‎ 
*0"؟‎ : هسفن)١10(‎ 
نفسه : /ا54”‎ )18( 
الديوان : لاه‎ (١ ) 


4 
)٠١(‏ نفسه :16. 
)5١(‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده :أبن رشيق القيرواني »تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد عط »مطبعة حجازي »القاهرة */ا5 : 51/١‏ 
(؟15) الديوان : .538١‏ 
(39) نفسه :5 
أ ؟) العمدة.أبن رشيق 551/1 
) 0 الديوان :7117. 
(55) نفسه: ه”9: . 
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. 555059557545519 3353 : لمعرفة المزيد ينظر الديوان‎ )١0( 
.7545 : الديوان‎ )١8( 
.١48 نفسه:‎ )4 
؟) نفسه :(هة.‎ 
( 


. 55١ نفيسه:‎ 

””")التجديد في شعر المهجر: د.أنس داودءدار الكتاب العربيءالقاهرة (د ات):77ا” . 
(0؟) الديوان : 85"”. 

") العمدة » ابن رشيق /١:‏ 779 . 

8 لمعرفة المزيد ينظر الديوان بر ا ل 0 


_ 
- 


66 الديوان :375. 
ال :5ه , 

:) نفسه :6ع ٠‏ 

٠. ١ نفسه:‎ )5 

5( الأغاني :أبو الفرج الأصفهاني»ءت (5هلم) يج ؟5ءعط"ءدار الفكرء» بيروت :57505 ٠‏ 
:) نفسه كت رت 


(5:) لغةالشعربين جيلين 3 .إبراهيم السامرائي؛طء ١‏ المؤسسة العربية للدراسات.بيروت 56 


(50) لغة الشع رالعربي الحديث (مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية) د.السعيد الورقي» 
الإسكندرية 2 
(5)الشعر كيف نفهمه ونتذوقه: إليزابيث دورء ترجمة محمد إبراهيم الشوش.مكتبة 


منيمنة» مطبعة غيتالي الجديدة١551١: .١٠١7‏ 

(45) لغة الشعرالحديث في العراق بين مطلع القرن العشرين والحرب العالمية الثانية : 
د.عدنان حسين العواديءمنشورات وزارة الثقافةوالأعلام» دارالحرية للطباعةءبغداد: 57 . 
(50) نقد الشعرفي المنظور النفسي:د.ريكان إبراهيمءدارالشؤون الثقافية»بغداد ١18:0١‏ . 


. 555: الديوان‎ )5١( 

)0١(‏ ينظر الديوان : كالم عهعل تلاك ىل مدت تالمكم اق 
١ه‏ 

.١56 : الديون‎ )59( 

(55) نفسه : 579 . 

.554١ : نفسه‎ )55( 
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(55) لمعرفة المزيد ينظر الديوان:17 38ل الالال "7# 3759 59 ول 
2517 /ا5 5 ”25357, لاقام ١5ه.‏ 

(00) دراسات ونماذج في مذهب الشعر ونقده : د. محمد غنيمي هلال» دار نهضة 
مصر للطباعة والنشرءالقاهرة(د . ت) : 865 . 

. ١77 : الديوان‎ )58( 

. 3١8٠ : الديوان‎ )55( 


(20) ينظر مقدمة الديوان : 81 . 
)5١(‏ الديوان : 585 . 


» إن لهذه القصيدة ومضمونها حادثة واقعية في حياة الشاعر عقب حرب الخليج‎ )1١( 
مما أثرت في نفسيته وهزت وجدانه حتى أن عنوانها كان سببا في نظمها ويقظان:هو‎ 
. 7517 حفيد الشاعر الذي ولد في صحراء نجد » فجاء أسمه تيمنا بالذئب » ينظر الديوان:‎ 

(19) الرائد الركن باسل حافظ لأسد » ؟ آذار 5 57١1:0199‏ . 

. 3”١* : الديوان‎ )18( 

(15) للمزيد ينظرالديوان:57 ١‏ ١١الء‏ 7537 57ل لأه3. 

(15) الديوان :37. 

(10) نفسه:/١.‏ 
(14) ينظر الديوان ٠,707:‏ مر ل 

(156) دير الملاك : دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصرء د.محسن 
اطيمش » منشورات وزارة لثقافة والأعلامءبغداد » 1945 .١59:‏ 

. 3”81 : الديوان‎ )١( 

)١(‏ نفسه :8ل. 

)0025 لسان العرب:ابن منظورء دار إحياءالتراث العربي »بيروت»:535١‏ :مادة( غرنق) : 

افيه لمعرفة المزيد من الاستخدامات ينظ رالديوان:١207‏ مكل كال لاال. 355 
ككلميكه ل لأكلن تلاك ارام لخن كان ارت لقكلء للم اكتلل اقل ركاه , 


)025 الديوان 00 

(25) لسان العرب: ابن منظورء مادة ( زرد). 

(21/المعرفة المزيد ينظر الديوان: “١‏ "دل ”ةل لكل لاأقك كاكلكل تلات 
5 


(7) يرجع سبب تأثر الشاعر بالقرآن الكريم فضلاً عن أن القرآن يمثل الدين الإسلامي 
خاتم الأديان وكذا يمثل هوية المسلم » أنه الشاعر - ينتمي إلى عائلة دينية محافظقفة 
ترجع بنسبها إلى قرابة رسول الله (ص) » ولعل دراسته في مدينة النجف كان من أقوى 


) 59 
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أسباب التأثر باعتبارها منبته الأول الحقيقي ٠‏ ولكونها أيضا مدينة جامعية للعلم والعلماء 
تختص بالدراسات الدينية والإسلامية وتعتمد في التدريس على مصادر عربية أهمها 
القرآن الكريم والسنة النبوية ونهج البلاغة وآثار أئمة أهل البيت الأطهار وصحابة رسول 
الله (ص) وفقهاء التابعين فقد قضى الشاعر فيها شطرا من حياته ينهل من علوم هذه 
المدينة العريقة على يد جملة من العلماء والشيوخ » مثل العالم محمد أمين زين الدين 
والعالم سلمان الخاقاني والشيخ محمد رضا العامري والشيخ عبد الكريم شمس الدين 
والشيخ علي الصندوق : ينظر مقدمة الديوان : ١50-157‏ . 

(2) الديوان :559. 


. 1١48 : التوبة‎ )24( 

(60) الديوان : 7817 . 

(01) الشورى اا 

)65 لمعرفة المزيد من الاستخدامات ينظر الديوان:7 755151893419355 


كا ل تت ل الت ا . 
(5م) الديوان .١١7:‏ 
)05( ديوان البحتري: تحفقيق وشرح: حسن كامل الصيرفي» مجلد ”. ط”ى دار 


المعارف » مصر : ”7/ا 37١‏ . 


(5ى) الديوان : .١٠١6‏ 

(5م) شرح ديوان المتنبي» عبد الرحمن البرقوقي» مجلد”". الجزء 5ءدار الكتاب العربي 2 
بيروت .١٠١٠:‏ 

1070م الديوان : .١956‏ 


(6) ديوان جرير »دار صادر » بيروت ١955‏ 1 
(69) الديوان : 31١51‏ . 


)1١(‏ ديوان عبيدالله بن قيس الرقيات:تحقيق وشرح: محمد يوسف نجم., دارصادرء 
بيروت 8ه9١1:‏ 301 . 

. 555 : الديوان‎ )1١( 

(19) أحد الشخصيات السياسية التي ظهرت في ستينيات القرن الماضي على الساحة 
العراقية . 


(1) شرح ديوان المتنبي ٠‏ المجلد ١‏ » الجزء ١51 :١‏ . 
(15) الديوان : 3755 . 


(15) شرح ديوان المتنبي » المجلد ١‏ » الجزء 3١” : ١‏ . 


ا 
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1 
117 
14) 
19( 

عدنان حسين العوادي : لالا١١‏ . 

)١ 0)‏ الديوان : لاه”؟ . 

0 نفسه ا‎ )٠١١( 

٠5 : الديوان‎ )٠١( 

9 ل ا النجوم؟ ١١.عيناك‏ مرفأي9١١»على‏ ضفاف الغدير 9 ”1١‏ 


٠»‏ الصحو الغائم "ه5"»غريق في البحر الأسود »من ليالي الفرات١ا7؟,بغداد‏ في 
الليل179”؟»مع الزورق النشوان 2551١‏ في الجنة المعلقة 65 مع الشمس الجريحة؟ »5١‏ 
حطام زورق 17" ؛» مهلا ضفاف الرافدين 48 ءبقية الورد )0١‏ 8 


)١5 )‏ ينظر الديوان : 55ل هال الاك الاك تلا لول همكاق 5١5‏ . 
)٠3١5(‏ ينظر الديوان :55 575. 

. 3 نفسه: ها‎ )٠ 

01 هسفن)٠٠‎ 

.)37 2١5 5١ ينظر الديوان( لهك الاك الاك‎ )٠ 

. 3”: التيوان‎ ٠ 

. ١١0 : نفسه‎ ) 

اا عر الريك (سوق الشيوخ ) بين المدينة والأهوار في جنوب العراق . 
ينظر مقدمة الديوان : 

.530: ناويدلا)١١؟(‎ 

. الديوان : همه”‎ )١١9( 

) 5:١ ينظر الديوان:( علا هلال الكل الكل 5ق 655 655 5ق‎ )١1١:5( 
. 5 ٠8 : الديوان‎ )١١5( 

)١115(‏ الديوان السراة 

(؛0١١)‏ مغني اللبيب عن كتب الآعاريب ٠»‏ أبن هشام جمال الدين بن يوسف بن عبد الله 


1 
2 
1) 
1 
/ 
) 


الأنصاري (ت )05١‏ تحقيق: محمد محي لدين عبد الحميدء»ط ”", مطبعة السعادة » مصر 
.15|[١( :١1 951‏ 


.785 : الديوان‎ )١١14( 
حر ال ا ال ل‎ هسفن)1١9(‎ 
.757: نفسه‎ )1٠١( 
ذ)١1١(‎ 
) 11( 
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0 
.١ 6٠: 


35 ) الديوان :778. 
١77‏ لغة الشعر عند الجواهري : د٠علي‏ ناصرغالب.رسالة دكتوراه»كلية الآداب»جامعة 


البصرة :١919525:‏ ه 


0 الديوان: 0110# للا 6ه" . 


)تنه 
اتفحة 
)انو 
6) ينظر ا ال الل 0 
( 
( 


١ ينظر الديوان: ا ا ل م ال‎ )١1١( 
اطرش الديوان ل الي ال ا ل ا ا ل‎ 
الد :ا علىا.‎ )١1؟1(‎ 

م 2101 

1 نفسه:‎ )١72( 

06 تشكة 2101 

1 نفسه‎ )١175( 

01 نفسه‎ )١125( 

.5566© : نفسه نفشسه‎ )١70( 

)١(‏ نفس نكلر/ة. 

0 الديوان:45". 

)0 5) نفسه ردن 


)١5١1(‏ ينظر الخصائص م ابن جني »تحقيق محمد علي النجارء ج ١‏ »مطبعة دار الكتاب 
المصرية » 7:ه96١5973595.0:1.‏ 


)1١55(‏ الديوان لا. 


. 85: نفسه‎ )١55( 
.3556© نفسه نفشسه:‎ )١55( 
نفسه :ا 7؟.‎ )١55( 
10 التشكة‎ 717 
.ل١وؤك: نفسه‎ )١151( 
0 نفسه‎ )١15( 
نفسه :هءهة.‎ )١59( 
: 862 تفط‎ )١٠6١( 
8 نفسه‎ )15١( 
نفسه لاة.‎ )15١( 
نفسه :لم ؤه.‎ )١15؟5(‎ 
.57: نفسه‎ )15:5( 
.5 5/8: الديوان‎ )١55( 


)00) 
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نفسه : .55٠‏ 
)1 5 ١)الدلالةالسياقيةعنداللغويين:د.عواطف‏ كنوشس مصطفى (رسالة ماجستير)»كليةالآداب/ 
جامعة البصرة 5865:1551 . 


.185 : الديوان‎ )١157( 
.١/1١: نفسه‎ )١6* 
.506: نفسه‎ ) 
.5١:: نفسه‎ ) 
نفسه :لاه:.‎ )55 
.ه١65: نفسه‎ ) 
.,.75575 :1١956© » قضايا الشعر المعاصر : نازك الملائكة » مكتبة النهظة » بغداد‎ )١54( 
تكرار الأداة ورد ذكره في المستوى التركيبي »ولمزيد من الاستخدامات ينظر‎ نأ)/١59(‎ 
: )25 755 0165755( الديوان‎ 
١١: الديوان‎ )١7١( 
ينظر الديوان : لنت ”75ل /اة "ل : لالت :دق : 5ه‎ )١1072١( 
.777:ناويدلا)١17(‎ 
0 ينظر الديوان ل ل ل‎ )١1725( 
. 5: (1075)الديوان‎ 
.) 55764552058545١ ( : ينظر الديوان‎ )١07( 
.75/8 : الديوان‎ )١075( 
١ 0 ينظر الديوان الففة ا ا الت ا‎ )١0720/( 
ه١‎ : الديوان‎ )١172( 
. ال٠: نفسه‎ )119( 
. ) لسان العرب : أبن منظور : ( همم‎ )16١( 
. ١/١ ) نفسه : ( غمغم‎ )16١( 
ينظرالبلاغة العربية (المعاني والبيان والبديع )»د.أحمد مطلوب»ط١ءوزارة التعليم‎ )١18؟(‎ 
.١35/8.0:55337 العالي والبحث العلمي »بغداد‎ 


(189) الديوان : 576 ٠‏ 
(185)الديوان :154. 
(185) نفشسه: ١5ه.‏ 

(45ا) نفشسه : ”5/ا١.‏ 
(181) نفسه : 59 : 


)0( 


